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المفدمسك 


قوج الحياة الفكرية والثقافية والعلمية في عالم اليوم» بتيارات متضادة 
وباتجاهات مختلفة e‏ وبأفكار يتنافس أصحابها في إثارة الاهتمام بها والالتفات إليها 
atl,‏ على تبنيها والاعتماد عليها فى مناحي الحياة كافة . وعلی الرغم من أن 
قضايا العصر ومعضلاته توجب التعايش بين الثقافات واخوار بين الحضارات 
وتبادل الأفكار والاراء سعيًا لتحقيق الاستقرار للمجتمعات البشرية وإيجاد المناخ 
الناسب للتفاهم والتعاون على ما فيه الخير والتقدّم والازدهار للإنسانية» فان حقيقة 
الأمر على المستوى الفكري والثقافي» تكشف عن وجود قدر كبير. cai‏ من 
مرحلة إلى آخری» من الحدة في المواجهة التي JA‏ فيها الصالح السياسية 
والا sles‏ وتتحكّم في توجيهها الإرادات الشاینة . 

وحتی إذا صدقنا أن الفکر الانساني في هذه المرحلة من التاریخ» یجنح نحو 
الواقعية في التنظیر والوضوعية في التعامل مع الستجدات والتغیرات» فان الواقع 
العیش على شتی الستویات يؤكد لنا أن ثمة مواجهات محتدمة بين الأفكار 
والآراء والمقولات النظرية والأطروحات الثقافية» وأن غلبة المثالية والشطط في 
الخيال والغلو في التفكير» ظاهرةٌ من الظواهر الفكرية والثقافية الإنسانية الدالة على 
وجود تجاذب عنیف في الجال الفكري والثقافي» یتخذ أشكالاً وصورا» تختلف 
مرم حالة إلى أتمرى من الحالات التي يعيشها الإنسان poll‏ في هذه الحقبة من 
حقب التاريخ الانساني . 

ومن موقع الرصد لهذه الحركة الفكرية الثقافية والنظر في دلا لاتها ومعانيها. 
والتنبّه لغاياتها وأهدافهاء رحت أتأمل في عدد من القضایا الفكرية والشقافية 
والحضارية المعاصرة التي تثير Ft‏ من JA‏ والسجال» وکثیرا من الضجيج واللغط . 
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واخترت الترکیز بصفة خحاصة » على القضایا الفكرية والثقافية التي تهم 
الجتمعات الاسلامية العاصرة» والتي لها تأثیر على شتی جوانب الحياة الفكرية 
والثقافية في العالم الاسلامي» ومن ذلك» العولّمة» والتربية السياسية» والتنویر؛ 
وحقوق الإنسان» والشروع الثقافي الحضاري الإسلامي» والدور احضاري للامة 
الاسلامية في عالم الغد» والستقبل العلمي للعالم الاسلامي والحوار الاسلامي- 
الإسلامي» إلى غیرها من القضایا التي حرصت على بحشها ودراستها» وعلی 
تأملها من جوانبها التعددة . 

واعتقد أن هذه القضایا وغیرها کثیر» هي مثار اهتمام الباحثین والمشتغلين 
بالفكر العربي الإسلامي» الذین بحرصون على حماية الصالح العلیا للعالم 
الإسلامي» ويؤسسون لستقبل هذه الأمة في عالم شدید الاضطراب لم یستقر له 
قرانبعك» lle‏ تسوده قيم النفعة المادية» والهيمنة السياسية والاقصادية 
والعسكرية» وتتراجع فيه قيم العدل والفضيلة؛ ویضعف فيه التعایش الانساني 
الکري . 

لقد بینت فى هذا الکتاب مقاصد الشريعة الاسلامیة» ورسالة الفکر 
الإسلامي. ومسؤولية الأمة الاسلامية في الحفاظ على الهوية الحضارية والذاتية 
الثقافية والتشبث بهما والدفاع عنهما. وقصدت إلى التأكيد على الخصوصيات التي 
تتميز بها أمتنا والتي تکسبها المناعة والقوة والقدرة» إن هي قامت با فرضه الله 
تعالى Agile‏ من عمل jr‏ على مستوى الذات حتى تستطيع أن تنهض 
برسالتهافی بناء ا لحضارة الإسلامية المحاصرة» وفي الإسهام الفاعل في علاج 
معضلات البشرية» وفي الدفع بالمسيرة الإنسانية نحو تعميق قيم التآخي وترسيخ 
مبادی التعايش الحضاري الراقي وإرساء قواعد السلام الحقيقي القائم على العدل 
والإنصاف وكفالة حقوق الانسان لكل إنسان في كل مكان وزمان . 

إن العالم الإسلامي يعاني في هذه الحقبة» من مشكلات في مجالات كثيرة› 
Shy‏ في مقدمتها المشكلات الفكرية والثقافية» التي تعود في مجملها إلى مصدر 
واحد؛ هو اضطراب الرؤية الفكرية واختلال الموازين الثقافية وسريان المفاهيم التي 


_Q- 


لا تقوم علی أساس راسخ من الإدراك الرشيد والوعي البصیر والراي السدید . 
ولذلك كان تصحیح الفاهیم وترشیدها وتقو الأفكار وتوجیهها من آوجب 
المسؤوليات وأجدرها بالاهتمام؛ وتتعاظم هذه المسؤوليات» كلما ادلهمت الرؤية 
وغامت › واضطربت المسيرة أو ab‏ وبالقدر الذي BLAS‏ فيه العضلات 
والتحدیات وتشتدٌ الحاجة إلى الانقاذ من مخاطر الأزمات الثقافية والفكرية التي 
هي مصدر كل آزمة حضارية يعيشها مجتمع إنساني . 

من خلال هذه الرؤية نظرت في كتابى هذا» في قضايا فكرية وثقافية ذات 
بعد حضاري» وامتداد سياسي واقتصادي» وتأثير على الجتمعات الإسلامية, 
وعلى الإنسانية قاطبة» يحفزني إلى دراستها والتأمّل فيهاء الحرص على أداء 
واجب المفكر إزاء أمته وهی تستأنف دورة حضارية جديدة . 

فإن آاصبت. فذلك فضل من الله وان ler]‏ فحسبي أني اجتهدت 
بإخلاص. والحمد للّه في البدء واختام . 


الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 


det ya |‏ والحياة الثفقافة 
في العالم الاسلامي 
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لكل عصر مفاهیمه ومصطلحانه ومفرداته؛ ولکل مرحلة من مراحل التاریخ 
البشری» اهتماماتها وقضایاها وانشغالاتها. وفي مسيرة الفکر الانساني تتجدّد 
bull‏ الحضارة وتتطور معانيه وتتشعب مضامینها» وتبرز آفکار جديدة ونظریات 
مبتكرة تدحو مناحي متعددة وتطرح في صیاغات مستحدثة» ¿LS‏ قوالب 
ونظم تلائم العصر وتعبر عن طبیعته وتستهدف قضایاه . 

ومن الفاهیم الجديدة التي تطرح في هذا العصرء وتحديدا منذ العقد الأخیر 
من القرن الماضي » مفهوم م (العولة) الذى اقترن ظهوره بانتهاء Al‏ الباردة وابتداء 
ما ُصطلح عليه ب (النظام العالي الجديد) الذي هو في حقيقة أمره وطبيعة أهدافه› 
نظام صاغته فوی الهيمنة والسيطرة لإحداث تنميط سياسي واقتصادي واجتماعي 
وثقافی wel,‏ واحد وفرضه على الجتمعات ال نسانية كافة » والزام الحكومات 
LL‏ به وتطبيقه . 

ولقد خالط مفهوم العولة هذا كثي رمن الأوهام حتى صار من المفاهيم المعقدة؛ 
البهمة أحياناء المثيرة للجدل دائماء المرتبطة في الأذهان بالسياسة التسلطية التي 
تمارسها الدولة التي انفردت بزعامة العالم في هذه المرحلة» بعد أن خَلاً لها الجال 
بانهيار القطب الموازي لها وسقوط منظومته الذهبية والسياسية والفكرية والثقافية . 

ولذلك فان للعولة وجوها متعددة ؛ فهى عولة سياسية › وعولة اقتصادية 
وعولة ثقافية» وعولة إعلامية» dl yo y‏ علمية وتكنولوجية . والخطير فى الأمر AS‏ 
أن لا وجه من هذه الوجوه يستقل بنفسه؛ فعلى سبيل المثال» لا عولة ثقافية بدون 
عولة سياسية واقتصادية تمهد لها السبيل وتفرضها فرضا بالترهيب والاجبار تارة» 
وبالترغيب والتمويه تارة أخرى . 

ومن هنا» كان LY‏ أن نفهم (العولة) باعتبارها منظومة من المبادئ السياسية 
والاقتصادية» ومن المفاهيم الاجتماعية والثقافية ومن الأنظمة الإعلامية 
والمعلوماتية» ومن BUT‏ السلوك ومناهج الحسياة» يراد إكراه العالم كله على 
الاندماج فیها» وتبنیها» والعمل بهاء والعيش في إطارها . 

وذلك هو العمق الفكري والثقافي والإيديولوجي للنظام العالمي الجديد . 
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ما العونة ٩‏ 


على تعدد الشروح وتنوع التفسیرات التي حاول بها مفکرو العصر من 
الشتغلین بالفکر السياسي في اتجاهاته الشقافية والاجتماعية فهم العولة 
وتفسیرها فان آجمم شرح للعولة وأعمق تفسیر لدلالاتها ومضامینها: 
ا یخرجان عن اعتبار العولمة ‏ في دلالتها اللغوية a‏ جعل الشیء tbe‏ با 
يعني ذلك من جعل العالم كله وكأنه في منظومة واحدة متکاملة . وهذا هو العنی 
الذي حدده الفکرون باللغات الأو روبية للعولة GLOBALIZATION‏ في الإنجليزية 
AU‏ وعبروا عن ذلك بالفرنسية مصطلح MONDIALISATION‏ ¿ ووضعت 
كلمة العولة في اللغة العربية مقابلاً حدیثا للدلالة على هذا الفهوم ابحدید . 

ومهما تعددت السياقات التي ترد فیها (AN)‏ فان الفهوم الذي يعبر as‏ 
اشمیع» في اللغات الحية کافت هو اتجاه السيطرة على العالم وجعله فى نسق 
واحد . ومن هنا جاء قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بإجازة استعمال العولة بمعنى 
جعل الشيء عالیا (1) . 

لقد رجعت إلى العجم العالمي الشهیر (ویبسترز «(WEBSTER’S‏ فوجدت فيه أن 
العولة (GLOBALIZATION)‏ هي إكساب الشي» طابع العالمية» وبخاصة جعل 
نطاق الشيء؛ أو تطبیقه عالیا ( . ولكني ألفيت أن هذا العنی شدید البراءة بالغ 
TRES‏ لا ينسجم في عمقه مع دلالة اللفظ ومفهوم الصطلح كما يشاع ویتردد في 
العالم الیوم . ولذلك فان الفهوم السياسي والثقافی والاقتصادی cal pa‏ لا يتحدد 
بالقدر اللازم إلا إذا نظرنا إليه من خلال رؤية عامة تدخل في نطاق ها جمیم 
التغیرات السياسة والثقافة والا قتصادية التي يعيشها العالم منذ مطلع تسعینیات 
القرن العشرین © . 

نهل العولة خطر؟ . وهل العولة شر FLAS‏ وهل يوجد مجال للاختيار RR‏ 
تیار العولة الجارف الدعم بالنفوذ السیاسی الضاغط والهيمنة الاقتصادية القاهرة؟ . 


)1( د. محمود فهمی حجازي؛ مجلة (الهلال)» ate‏ مارس 2001» ص 87. 

WEBSTER'S NEW COLLEGIATE DICTIONARY, 1991, P 521 (2) 

)3( >„ عبد العزیز بن عثمان التویجری» اسحوار من أجل التعایش؛ ص : 61 دار الشروق» القاهرة» 1998‚ 
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لقد اعتنی الفکرون. من شتی الشارب سواء من العالم الإسلامي» أو من 
مختلف آنحاء العالم» بالتاصیل والتفعید والتنظیر للعولة . وحسبنا أن نقول إن 
العولة نظام Ab‏ آخذ في الغزو والاکتساح» وهو بهذا الاعتبار حقيقة من حقائق 
هذه المرحلة من التاریخ . 
ولعل آبرز ملامح العولة هي ما یتبدی لنا من خلال التطورات الدهشة التي 
تعرفها مجالات الاتصال والتواصل عبر الأقمار الصناعية واحاسوب والانترنت» 
وذلك على النحو التالي : 
- عمق التأثیر في الثقافات وفي السلوك الاجتماعي وفي أنماط المعيشة . 
- اتساع دائرة الخيارات الاقتصادية من خلال حركة الاستثمارات الدولية 
والأسواق المفتوحة» وتضییق دائرة الخيارات السياسية من حيث تضاؤل 
القدرة على الاكتفاء الذاتى اقتصادیا» ومن حيث تزايد معطيات التداخل 
الاستقلالي سياسيًا. 0 
- نوما أصبح يعرف باسم القطيع الإلكتروني (ELECTRONIC HERD)‏ من 
مؤسسات متعددة الجنسيات» وحتى من أفراد يبحثون عن الربح ویوترون 
في قرارات الدول dy‏ مصائر شعوبها . 
- تسخبر أدوات العولة بكيفية تكن منتجی هذه الأدوات من الطغيان على 
المستهلكين والمتلقين بحيث تؤثر في إلغاء لغاتهم الخاصة وفي طمس 
هوياتهم الوطنية . 
وبذلك تكون للعولة قدرات استثنائية للتغلغل وبالتالي للتأثير. ومن 
الشهادات التي تؤكد هيمئة العولة على مقدرات الحكومات والشعوب» ما جاء في 
كلمة للرئيس الفرنسي جاك شيراك› القاها بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي (14 يوليو 
2000(¿ حيث قال : إن العولة بحاجة إلى ضبط LY‏ 3 تنتج شروخا اجتماعية 
كبيرة ؛ وهي رن كانت عامل تدم فهي تثير Cal‏ مخاطر جاة نی التفكير فيها 
جیدا؛ ومن هذه المخاطر ثلاثة : آولها : إنها تزيد ظاهرة الإقصاء الاجتماعی » 
وثانيها : إنها تنمي ال حرية yal, AML‏ : إنها تهدد أنظمتنا الاقتصادیة»  ,)۵‏ 


)4( ميحمد السماك» من محاضرة له عن مستقبل الصحافة العربية في ظل (Al‏ منشورة هي مجلة (اللحوادث) ۽ 
عدد ۰2310 2001/3/9« ص 63 
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والواقم أن العولة جزء من نظام عالی تخضع له الشعوب والحكومات» 
ولا يلك ol‏ منها أن يقف بمنأى عنه . ولذلك فإن العامل النفسي هو الذي یجعلنا 
نتردد» ونرتاب» ونرتعب أيضاء ونقف مشدوهین مبهورین لا نري . blo Isls‏ 
الآثار النفسية الترتبة على الموقف الذي نتخذه إزاء ما یعمج به عالمنا اليوم» ss‏ 
Tren‏ وبقدر كبير من الرشد احضاري والوعي الإنساني. أمكننا أن نواجه الواقع 
كما هو في حقیقته وبطبیعته: Y‏ كما نتو قعه » أو نتو همه . 

إن الصدق مع النفس » هو النطوة الأولى نحو امتلاك آدوات التحکم في 
الاثار المدمرة للعولة الثقافية. ومن الصدق مع النفس» أن نعترف ونقر باننا» كأمة 
إسلامية» وفي هذه المرحلة التاريخية» لا نمتلك القدرات الكافية لكسر موجات 
العولة وللتحکم في اتجاهات الرياح التي تهب بها . ولا ينبغي أن يفت هذا الوقف 
الصادق في عضدنا أو أن یقعدنا عن القيام gant Le‏ علينا القيام به من عمل 
دوب للعخفیف من وطأة آثار العولة > ولرد هجماتهاء وللتقليل من الخساثر 
الناجمة عن هذا الغزو ما آمکننا ذلك› وما استطعنا أن نسلك من سبيل إلى القيام بجا 
يستوجبه الوقف. 


sat gall دواثر‎ 

هل للعولمة جانب واحد» هو الجانب السلبي الذي ینعکس في الاثار السيئة 
والضار والخاطر التي تهدد استقرار الجتمعات الانسانية» el‏ آن لها جو اب 
متعددة منها السلبي» ومنها الا یجابی؟ . 

حتفد أن Sete ah lay pela‏ فهم أعمق للعومة: على المستويات 
كافة » وبصورة خاصة على المستوى الثقافي » وإلى استیعاب أشمل لمضاميئها . 

والححق أن ما من نظام أو منهج » أو فكرة سياسية واجتماعية تتصل بحياة 
البشر إلا ولها وجوه متعددة على اعتبار أن الفكر الانساني هو ذو منزع مزدوج 
من الخير والشرء وهما العنصران الکامنان في الضمير الانسانی . وعلی هذا 
الأساس» فاننا نری أن للعولة دواثر تتحرك فيهاء وهي بذلك ليست دا ó‏ واحدة 
منحصرة فى حدود معلومة . وللارادة الانسانية تاه ثیر في تحدید هذه الدواثر ورسم 
معالها وضبط مساراتها . 
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وعلی الرغم من وضوح هذه الفكرة» فان الترکیز على الجانب الاقتصادي 
والسياسي للعولة » جعلها تغیب في أحايين كثيرة» عن الأذهان لدرجة أن معظم 
المفكرين في العالم ومنهم طائفة من المفكرين في العالم الإسلامي. يغفلون عن 
الجوانب الأخرى للعولة» وينزعون نحو إدانة العولة جملة وتفصيلاً» الأمر الذي 
تضيع معه عناصر كثيرة من الحقيقة» بحيث يقع الخلط بين الحق والياطل» وبين 
الواقع والمثال. 

إن رفضنا العولة وتندیدنا التکرر عالي الصوت. بآثارها السلبية» وترکیزنا 
على نقض آسسها ودحض ادعاءات الروجین لها کل ذلك لن یژثر فى طبيعة 
الوضع الناجم عن هيمنة النظام العالمي الذي يفرض العولة على العالم. ولن يكون 
لوقفنا هذاء أي تأثير إيجابي على Aya‏ من حيث هي ذكرة ومنهج وأسلوب 
ونظام وتيار pyle‏ جارف يكتسح الحواجز ويدك المواقع 

ولذلك. فإننا ندعو إلى أن نلتمس للعولمة جوانب إيجابية » ونعمل ما وسعنا 
العمل » لتوظيف إيجابيات العولة فيما ينفعنا في حیاتنا العامة . 

إن المسألة في حاجة شديدة إلى ضبط منهجي نتحكم به في العولة بأعلى 
مانستطيع من قدرات . وبذلك نسلك طریقنا ]إلى الاستفادة من العولة على النحو 
الذي يدفعنا إلى الإسهام في الحضارة الإنسانية cidad‏ من موقعنا الثقافي المتميز 
وبخلفيتنا التاريخية وبهويتنا الحضارية المتفردة . 

إن هذا ll‏ الایجابی إزاء العولة يتطلب منا أن ننخرط فى المعترك الثقافی 
العا مي» وأن ندفع بجتمعاتنا في اتجاه التفاعل التحرك مع التغیرات المتسارعة . 
حتى نفهم ما يجري حولناء ونستوعب التحولات الكبرى التي تعيشها الإنسانية في 
هذا العصر ولثلا نبقى فاعدین نندس حظو bb‏ وعاجزين نتفرج على العالم يتطور 
ویتفدم . 

إن الهزية النفسية أمام العولة تأتي من اعتبار ظاهرة العولة حتمية . وهذا آمر 
مبالغ cas‏ وهو لا يعبر عن حقيقة هذه الظاهرة . OY‏ اعتبار ظاهرة العولمة cio‏ 
قد لا يكون في الحقيقة أكثر من اعتراف المرء بأنه لم يعد لديه طاقة باقية للمقاومة› 
أي أنه قد نفد جهده» وأصبح مستعدا للتسلیم TR‏ 
فهو ليس ملزمًا لغيرهيء ومن الظلم على أي ٠ Ji‏ أن يوصف بالحتمية اختیار لا 
يعكس إلا نفاد الطاقة أو استعجال المكافأة. وهو موقف ظالم لأنه يحمل عدة 


- 17 - 


أجيال قادمة عبء فشل جيل بعینه » فاعتبار ظاهرة ما حتمية» یتوقف آیضا على 
المدى الزمنی الذي يأخذه الرء في اعتباره © 

إن حقائق الأشياء تؤكد أن العولة لا تمثل خطرا كاسحا ومدمراء إلا على 
الشعوب والام التي تفتقر | إلى ثوابت ثقافية» آما تلك التي تمتلك رصبدا ثقافيًا 
وحضاریا (Use‏ فانها قادرة على الاحتفاظ بخصوصیاتها والنجاة من مخاطر العولة 
وتجاوز سلبياتها . 

ومن الأساليب I‏ يستخدمها مهندسو العولة ومروجوهاء تنمية الشعور 
بالهزية والاستعداد للاستسلام أمام ما يريدون فرضه على الشعوب la y‏ 
من خلال إضعاف الاحساس بالذاتية» وبالتمیز» وبالاعتزاز JS‏ ما يمت إلى 
التراث الحضاري والرصيد الثقافى بصلة . 

ومن هنا جد أن الرفض العالی للعولة یتتامی باطراد» وإن كان لا بيلك أن 
يؤثر فى صد هجمات العولة على أم الأرض وشعويهاء على الأقل في الدی 
النظور لانن نعتقد جازمین» أن كل نظام ظالم لونسان» أو عقيدة قاهرة لفط 
أو منهج یفرض الهيمنة على الارادة الانسانية ویتحکم في آشواق النفس البشرية 
الروحية وتطلعاتها الثقافية وطموحها الحضاري › هو إلى انهیار وزوال» pola: Y‏ 
سنة اللّه في خلقه » Sy‏ مع فطرة الله التي فطر الناس علیها . 

وأمام عنفوان العولة وضغوطها القوية » لا ينبغي أن نستسلم ونذعن لارادة 
الأقوياء التحکمین في آزمة الأمور في ظل النظام العالي الجديد . ولا یتعارض هذا 
الموقف المطلوب منا اتخاده› مع ما ذكرناه آنفا . 

إن الخطأ المنهسجي الذي يقع فيه طائفة من المفكرين من العالم العربي 
الم سلامی الذين بحثوا ظاهرة العولمة. یکمن أساسا في أنهم بدلا من أن يرسموا 
الخريطة الجديدة التي يتعيّن على الجتمعات العربية الإسلامية فهمها والعمل في 
clas glo‏ ويضيئوا أمام أصحاب القرار والنخب المثقفة وا مغكرة المصابيح 
لتسلط على الحقائق كما هي لا کم نتوهمها أو نتخيلها؛ راحوا يسهبون (سهاي 
مغر lb‏ في تعداد مساوی العولة وأضرارها والمخاطر التي تتسبب فيها > فكانوا 
بصنیعهم هذاء يقومون بشق من الواجب› ولا ينهضون بمسؤوليتهم كاملة . 


(5) د. جلال أحمد آمین. cab gall‏ ص ۰42 دار العارف» القاهرةء 1998 . 
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إن آحدا منا لا یجادل في أن ثمة شواهد كثيرة تشیر إلى أن قوى العولمة 
المعاصرة ليست سوى امتداد عضوي وإيديولوجي لقوی الاستغلال والسيطرة 
والاحتواء وتعمل على تكريس التبعية من جانب الدول الأقل نموا لتلك الأكثر غي أ » 
وان كانت آلیات تكريس التبعية قد اختلفت في ظل العولة من الاستعمار 
التقليدي» إلى اللجوء لسياسة الضغط الاقتصادي ۲ . فهذه حقيقة لا سبيل إلى 
إنكارها ولكن هل تقف مسؤوليتنا عند هذا احد» وهو الجهر بهذه الحقيقة ؛ ٠‏ أم أن 
المسؤولية تمتك وتتشعب وتتواصل؟ 

إن النهج في بحث ظاهرة العولة» هو إلى الوصف التحليلي والنقد السياسي 
من a‏ ایدیولوجی» آقرب منه إلى ALLY‏ العلمية الستنيرة المبرأة من كل هوى 
سياسي أ و ایدیولوجی. ولذلك كان من السلبیات التي وفع فیها معظم من عالج 

قضية العولمة من خلال هذا المنهج. العزوف عن الموضوعية المجردة تحت تأثير الفكر 
الشمولي الذي كان يسود في عهود القطبين الأكبرين في زمن الحرب الباردة. 
مجال العولمة التفافية : 

للعولة» كما أسلفنا القول» منظومه متكاملة يرتبط فيها الجانب السياسي 
بانب الاقتصادي» و الجانبان معا OOS‏ مع الجانب الاجتماعي والثقافي, 
ولایکاد یستقل جانب بذاته dos.‏ هذا cpl Vi‏ فان العولة الثقافية هي ظاهرة 
مدعومة دعما Hals y Sous‏ » بالنفوذ السياسي والاقتصادي الذي يمارسه الطرف 
الأفوى في الساحة الدولية . وللوقوف على الصورة الواضحة للأجواء التي تمارس 
العولة الثقافية في ظلها نفوذها على الشعوب والأم » نسوق فيما يلي؛ باخمتصار 
وتركيز» طائفة من المعلومات التي تنشر وتتداولها الصحافة العالمية المتخصصة 
والمواكبة لشورة المعلوماتية التي هي الأساس الراسخ للعولة الثقافية» والتي تشكل 
القوة الضاربة للنظام العالمى الجديد . 

إن تكنولوجيا المعرفة؛ هي قوة الدفع للعولة الثقافية . وفی ظل النقلة الجديدة 
والمتطورة جد لتكنولوجيا العرفة» يبدو العالم منقسما إلى ثلاثة أقسام : 


)6( رجب البناء الببحث عن المستقبل › ص ۰234 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرت 61999 ود. مصطفى 
عمر all‏ آراء حول المحافظة على الهوية الثقافية العربية في ظل العولمة» مجلة (شؤون عربية): العدد 105 » 
ص : 48 مار.س 2001. 


- 19 - 


- إن 15 BUL‏ من سکان العالم یوفرون تقريبًا كل الابتکارات التكنولوجية 
الحديثة . 
- إن 50 بالائة من سکان العالم قادرون على استیعاب هذه التکنولوجیا 
استهلاکا أو انتاجا. 
- إن بقية سکان العالم 5 بالائة» یعیشون في حالة انقطاع وعزلة عن هذه 
التکنو لوجیا. 
وإذا كان هذا الواقع لعالم اليوم يعني شيئًاء فإنه يعني أن مقولة (القرية 
العالمية) التي أطلقها في عام 1962 (مارشال ماك لولهن) لم تصح . ولا يبدو أنها 
سوف تصح في المستقبل المنظور» على الرغم من كثرة استخداماتها في الأدبيات 
الإعلامية والثقافية الحديثة 20 ., 
وهذا ما يشير إلى أن ظاهرة العولة الثقافية تبدو محدودة التأثیر» على الرغم 
من عنفوانها وعنفها وشراستها وقوة النظام العالمي الذي یهد لها السبيل ويفتح 
أمامها الأفاق . 
ولكن على الرغم من ذلك OB cals‏ الآثار التي تحدثها العولة في الشعوب 
التي تکتسحها بالغة الضرر» نظرأ إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 
النصف الأكبر من الكرة الأرضية» ويندرج في هذا الإطارء العالم الاسلامی الذي 
لا سبيل إلى تجاهل المعاناة الشديدة التي يعانيها معظم بلدانه على الصعيدين 
الا قتصادی والاجتماعي› بصورة خاصة . 
إن العولة الثقافية تتغلغل فى الجتمعات الفقيرة ذات الخصائص التی تفتقد 
القدرة على القاومة» حتی وان لم تفتقد الاحساس بالتمیّز. وتتبین لنا حقيقة 
الاوضاع العامة في العالم الاسلامي» من العلومات الا حصائية التالية : 
- يبلغ عدد سکان العالم في الوقت الحاضر»ء ستة ملیارات نسمة. llas‏ 
العدد يزداد سنويا بنسبة مائة مليون نسمة› وا ب ت من الزيادة تزع في 
7 دولة» وكلها من العالم النامي التي لا تستطيع أ ن تستوعب هله 
الزيادة الديوغرافية المطر دة. ويقع العالم الإسلامي في القلب من هذا 
العالم النامي. 


)7( محمد السماك» مصدر سابق» ص : 62. 
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- مع اطلالة القرن الحادي والعشرین» فان ثلث سکان العالم يعيشون تحت 
خط الفقر (أي تحت معدل دخل سنوي يبغ SLDS‏ )300( دولار)» 
والأكثرية الساحقة من شعوب العالم الإسلامي مشمولة بهذه الظاهرة. 
- استنادا إلى دراسات | إحصائية لمنظمة الیونیسیف. فان 12 مليون طفل تحت 
سن الخامسة» يموتون سنویا نتيجة آمراض قابلة للشفاء . وهذا يعني أن 
کل یوم يموت 33 آلف طفل لأسباب يكن تجنبها با فیها سوء التغذية . 
وتشمل هذه الدراسة أطفالاً من العالم الاسلامي من بنغلادیش حتى 
موریتانیا . 
- واستنادا إلى (حصاءات الأم التحدة أيضًاء فقد اقتلع أكثر من 75 ملیون 
إنسان من بیوتهم في الربع الأخير من القرن العشرین بسبب احروب 
والصراعات الدينية والإثنية والقبلية» ویطل القرن الحادي والعشرون؛ 
وهناك أكثر من 60 مليوت لا يزالون في حالة تهجر. وهنا آیضا فان نسبة 
عالية من الهجرین هم من المسلمين العرب وال فارقة والاسیویین . 
- تدخل آکثر من 75 دولة؛ القرن الحادي والعشرین» وهي خاضعة کلیا أو 
US 52‏ لشيئة البنك الدولی > مستسلمه لارادته» منفذة لسیاسته وذلك 
Lid‏ لإعلان عجزها وإفلاسها. وبموجب ذلك تلتزم هذه الدول بتوجيه 
اقتصادیاتها نحو عدم النمو» ونحو تخفيض الإنفاق» ونحو وقف الدعم 
على بعض المواد الاستهلاكية التى تقدمها لمساعدة شعوبها الفقيرة. 
وبعض هذه الدول من العام الإسلامي (8) , 
إذا كانت العولة الثقافية 5 تفرض على العالم الإسلامي, في ظل هذه الا وضاع 
الصعبةء وفي هذا ناخ LEC‏ ذلك على البحث EL‏ عن اسب 
والعوامل التي : نؤدي إلى ضعف العالم الاسلامي اقتصادياء ويدعونا في الوقت 
نفسه» إلى الربط بين معالحة الاثار السيئة للعولة» وبين المبادرة الجدية لا صلاح هذه 
الأوضاع إصلاحا يقوم على أقوى الأسس؟ 
إن المجتمعات الفقيرة المحرومة» عثل أحد الجالات الحيوية للعولة ؛ فكلما 
ضعفت dell‏ الاقتصادية» ضول تأثير المناعة الثقافية لدى الشعوب» مما یجعل 


(8) محمد السماك» مصدر سابق» ص : 62. 
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السقوط والانهيار تحت مطارق ضربات العولة الثقافية آکثر احتمالا في ظل هذه 
الأحوال . ولذلك فان العمل المخطّط والمدروس في هذا المجال الحيوي» من خلال 
القنوات المتخصصة. وبتضافر اخهود في إطار العمل الإسلامي الشترك هو 
واجب من الواجبات المهمة التي تقع على كواهلنا جميعاء والتي لا يعفى منها 
احل . 
إن من OLS‏ سل الفجوة الكبيرة بين الغنی والفقر في العالم الاسلامي؛ 
وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومتکاملة وشاملة» أن یحد من الجال الذی يعمل فيه 
نظام العولة الثقافية» وأن یقطع الطریق على القوی الهيمنة التي یسعی القائمون 
علیها إلى إكراه الحكومات والشعوب على الرذعان لها والرضوخ لإرادتها والدوبان 
في العولة الثقافية . ومن أجل ذلك لا يصح عقلا ولا شر أن نظل مكتوفي 
الأيدى» مقيدي العقول «Lal‏ أمام التقدم المطرد الذي ‚a‏ قه اکتساح العو dl‏ الثقافية 
للعالم الإسلامي . ونعتقد أن العمل في هذا ا لجال الواسع ؛ An‏ یکون هو 
العمل الذي تحشد فيه القوى وتعباًالقدرات وتستحث الهمم . 


العالم الإسلامى في مواجهة AL gall‏ التقافية : 

إذا كان العالم الإسلامي يوجد تحت تأثير ظاهرة العولة الثقافية» بالنظر إلى 
أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والعلمية والإعلامية التى هي 
دون ما نطمح إليه» فكيف يتسنى له أن يواجه مخاطر هذه العولة ويقاوم تأثيراتها 
ويتغلب على ضغوطها؟ . 

إن الواقع الذي تعيشه بلدان العالم الإسلامي یوفر الفرص المواتية أمام تغلغل 
التأثيرات السلبية للعولة الثقافية › OY‏ مقومات المناعة ضد سلبیات العولة . لیست 
بالدرجة الكافية التي تقي الجسم الم سلامي من الافات المهلكة التي تتسيب فیها هذه 
الظاهرة العالية الکتسحة للمواقع والمحطمة للحواجز . 

إن القوّمات الثقافية والقيم الحضارية التي JE‏ رصيدنا التاريخي» لن تغنی 
ولن تنفع بالقدر الطلوب والوثر والفاعل في مواجهة العولة الثقافية» مادامت 
أوضاع العالم الإسلامي على ما هي عليه؛ في الستوی الذي لا يستجيب لطموح 
الأمة. ولا یحسن بنا أن نستنكف من ذكر هذه احقيقة لأن في إخفائها والتستر 
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«Lyle‏ من الخطر على حاضر العالم الاسلامی ومستقبله » ما يزيد من تفاقم الازمة 
المركبة التی تعیشها معظم البلدان ال سلامية على الستویات السياسية والا فتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعلمیه . 

إن الشعوب الضعيفة اقتصادیا والتخلفة تنموياء لا تملك أن تقاوم الضغوط 
الثقافية أو تصمد آمام الاغراءات القوية لتحافظ على نصاعة Lgl ya‏ وطهارة 
حصوصیانتها . ولذلك كان خط الدفاع الأول على جبهة مقاومة آثار العولة 
الثقافية» هو النهوض بالجتمعات الاسلامية من النواحی كافة » انطلاقا من الدعم 
القوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» في موازاة مع العمل من أجل تقوية 
الاستقرار وترسيخ قواعده على جميع الستویات» وذلك من خلال القيام 
بالإصلاحات الضرورية فى الجالات ذات الصلة الوثيقة بحياة الواطنین» بحيث 
يتتقل العالم الإسلامي من مرحلة الضعف والتخلف» إلى مرحلة القوة والتقدم؛ 
في إطار القيم الإسلامية وبروح الأخوة والسماحة والتعاون على البر والتقوى Gb‏ 
للتوجيه القرآني الرشيد . 

وكما أن ظاهرة العولمة الثقافية تتركب من منظومة متكاملة من النظم السياسية 
والاقتصادية والإعلامية والتكنولوجية» فكذلك المواجهة المطلوبة UY‏ هذه العولة› 
لابد أن تكون قائمة على أسس قوية» ومستندة إلى مبادئ سليمة. ومن هنا تأتي 
الأهمية القصوی للعمل الإسلامي المشترك» على شتى الأصعدة» وفي جميع 
القنوات» من أجل تعزيز التضامن الاسلامي حتى يكون القاعدة المتينة للتعاون بين 
المجموعة الإسلامية في كل الميادين» وفي سبيل تطوير التنمية الشاملة في العالم 
الإسلامي» للرفع من مستوى الحياة بمحاربة الظلم والفقر والجهل والمرض» وبإشاعة 
الوعي الاجتماعي والثقافي الراقي» من خلال الاستثمار العلمي للموارد الاقتصادية 
والطبيعية والبشرية التي تتوافر لدى الشعوب الإسلامية» والتوظيف الخطط 
والدروس للامکانات والقدرات» والاستغلال الجيد للفرص التاحة وللآفاق 
المفتوحة آمام العالم الإسلامي لتحقيق نقلة حضارية حقيقية . 

فى هذه الحالة» يمكن أن نمتلك الشروط الضرورية لتقوية جهاز المناعة الثقافية 
ولتعزيز قدرة الإنسان المسلم على الصمود في وجه العولة الثقافية . وبدون امتلاك 
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هذه الشروط » یستحیل أن نحمي الهوية الثقافية الحضارية الاسلامية من مخاطر 
العولمة الثقافية . 

إن تقوية OLS‏ الاسلامي اقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجِيًا وثقافیا وتربویا. هي 
الوسيلة الأجدى والأنفع والاکثر تأثیر] للتغلب على UY‏ السلبية للعولة الثقافية: 
وللاستفادة ایض من آثارها الإيجابية في الوقت نفسه | من خلال الك التکیف المنضبط 
مع مستسجداتها ومتغيرانها وتأثيراته . وبدون هذه الوسيلة: فسوف نضيع في مهب 


ملامیح صورة المستفيل الثقافى : 

إن ما تعرفه البشرية اليوم في عالم الا تصالات والعلومیات» ليس بثورة كما 
يعبر عن ذلك في الأدبيات العاصرة؛ لان الثورة فوضی وخبط عشواء واندفاع في 
غير ما اتجاه محدد. LE]‏ هو تطور ”شام ”عميق وجذري يقوم على استغلال العلم 
والتکنولو جیا إلى أبعد الحدود» وعلى الدراسة والتخطيط وتوظيف القدرات المهنية 
والتقانية والجمع بين الخبرات التعددة المتراكمة في ميادين علمية تطبيقية متنوعة . 
وهذا العمل المتقن الحکم الدروس › ليس ثورة. 

ولقد أحدث هذا التطور الهول في عالم الا تصالات والعلومبات» حوّلات 
عميقة في الثقافة والإعلام والاتصال» وفي مجالات النشاط الفكري والذهني 
الإنساني المتنوعة . وقياسا على الحجم الذي بلغته هذه التحولات في الوقت 
الراهن» وربطا بينها وبين المتغيرات الكثيرة التي تعرفها الإنسانية اليوم في ميادين 
الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والطب والهندسة الوراثية cel easly‏ نستطيع 
أن نبني توقعاتنا لا ستنتهي إليه ظاهرة العولة الشقافية في المستقبل على المديين 
القريب والمتوسط» على حسابات لا تبعد کثیرا عن الصحة . 

إن الأمر المؤكد أن العولة الثقافية ستبلغ درجة قصوى من التطوّر يصل بها 
درجة من التغلغل والنفوذ غير معهودة . وهذا ما يتطلب من الحكومات cas pl y‏ 
الاستعداد» على جميع ol ul‏ للتعامل مع الحالة المرتقبة . 
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ولکن الامر المؤكد أيضاء واستنادا إلى احسابات نفسهاء أن ظاهرة العرلة 
الثقافية» لابد أن تتراجع آمام مقاومة الشعوب التي تملك رصيداً حضاریا oz‏ 
وإرادة Agel gh‏ السياسة ذات النزعة الاستبدادية والدفوعة بارادة الهيمنة والاصر ار 
على إكراه الشعوب وعلی تبنى سیاسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية 
وإعلامية تتعارض مع مصالحهاء و pala‏ خصو صیاتها الثقافية وا حضارية . 

ویکن أن نقول في ضوء تحليلنا هذاء إن العالم الا سلامی سيجد نفسه 
محاصرا As ar‏ ثقافية ضارية» لا سبیل إلى التغلب على آثارها والانتصار فيهاء إلا 
بتطویر آلیات العمل ¿GUA‏ وبتحدیث وسائله» وعراجعة شاملة وعميقة لأهدافه 
وغاياته . 

وفي هذا القام» نشیر إلى الا داة الفعالة لتحقيق النهضة الثقافية التي يمتلكها 
العالم الم سلامي في الوقت الحاضرء وهي (الاستراتجية الثقافية للعالم الإسلامي). 
التي اعتمدها مور القمة الاسلامي السادس النعقد بداکار في عام 1991. والتي 
تشکل ال طار اللائم والتکامل للعمل الثقافي العام في البلدان ال سلامية. . وهي 
استراتيجية وضع الیات elas‏ المؤتمر ال سلامي الثاني لوزراء الثقافة الذي عقد 
في الرباط بالمملكة المغربية في عام ۰1998 وهی بذلك جاهزةٌ للتنفيذ على 
المستويين» الوطني في إطار السياسات الثقافية لكل دولة عضو والإسلامى فى 
نطاق العمل الإ سلامي الشترك ومن منطلق التضامن الا سلامي . ۹ 

ولا يعني هذا أن الستقبل الثقافي للعالم الاسلامی» في عصر العولة الثقافية 
سیکون مستجیبا لطموح الأمة الاسلامية بمجرد تنفیذ الاستراتيجية الثقافية» ولکن 
الامر یتطلب. في القام الأول» بذل الزید من الجهود التضافرة لاحداث التغییرات 
الطلوبة من حيث التفکیر والتخطیط والتنفيذ والتابعة . ويقتضي ذلك أن يغير العالم 
الاسلامی وسائل العمل الثقافی وأدواته وأهدافه أيضاء وأن يعمل على تطویر 
مناهج التربية والتعليم وتجديد الدراسات الإنسانية على وجه العموم» وأن يتجه نحو 
الأخذ بالأساليب العلمية فى العمل الثقافى والاعلامی» حتى تتوافر له الوسائل 
الحديثة الكفيلة بالنهوض الثقافي العام . وبذلك يستطيع العالم الإسلامي أن يصمد 
صمودا ثابتا آمام ظاهرة العولة الثقافية . 
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إن العالم الاسلامی لا يلك أن ينع العولة الثقافية الانتشارء لأنها 
ظاهرة واقعية تفرض نفسها بحکم قوّة النفوذ السياسي والضغط الا قتصادي 
والتغلغل الاعلامي والعلوماتي التي يمارسها النظام العا مي ابحدید . ولکن العالم 
الإسلامي يستطيع أن يتحكم في الآثار السلبية لهذه العولمةء اذا يذل جهودا 
مضاعفة للخروج من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم في الجالات كلّهاء 
ولیس فحسب في مجال واحد» للترابط المتين بين عناصر التنمية الشاملة 
ومکوناتها. 

إن التتعامل مع ظاهرة الحولة الشقافية لابد وأن یقوم على أساس القوة 
الاقتصادية والاستفرار السياسي والسلم الاجتماعي والتقدم في مجالات الحياة 
كلّهاء وهذا ما «Thy‏ في القام الأول إصلاح الأوضاع في العالم الاسلامي في 
هذه المجالات کافة» وترسيخ قواعد العمل الإسلامي المشترك» على مستوياته 
المتعددة» من أجل الدفع بالتعاون بين المجموعة الإسلامية نحو آفاق أرحب تطلعا 
إلى مستقبل AST‏ إشراقًا . 

والقضية في عمقها مرتبطة بمدى قوة الإرادة الإسلامية وتماسك جبهة 
التضامن الإسلامي وتضافر جهود المسلمين BIS‏ في سبيل بناء النهضة الحضارية 
للعالم الاسلامي بالعلم» وبالفهم» وبالوعي» وقبل ذلك cals‏ بالایان واليقين 
والتضامن والأخوة الإسلامية . 
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بطرح مصطلح التنویر في ساحة السجال الفكري واخدل الثقافي؛ بصورة 
تثير قدرا کبیا من الشكوك حول دوافع هذا call y dell‏ حيث يغيس وجه الحق 
وسط ضباب كثيف من التضليل والمغالطات والدعاوى الباطلة. 
ولقد ترئّب على طرح هذا الصطلح غير المنضبط بضوابط التأصيل اللغوي 
والدلالة الحضارية» أن اختلطت مسألة التنوير بمسائل معقدة» تجاوزت في العديد 
من الأحوال» لمجال الثقافی والسياق الفكري» إلى ما هو أقرب إلى الإطار 
السياسي . وبذلك صار الترويج للتنوير والتلويح به والتأكيد cado‏ > تعلة تستخدم 
لتحقيق أغراض تبعد فى أحايين كثيرة» عن GLAM‏ الطبيعى الذي یتجه إليه الفكر فى 
تو جهاته llo y‏ الثقافية . ۱ 1 
لقد اختلطت الفاهیم y‏ بعضّها غموض افتعلته فة من الناس الذین 
تعالت أصواتهم هاتفة بالتنویر؛ دون تحديد لعناه أو توضیح لغایته ؛ أو شرح 
لحتواه» بل بتحریف متعمد لفاهيمه› ویتز ویر مقصود لدلالاته ومقاصده . وبذلك 
تحجب | diät‏ ویضل الفهم. ويقع الناس في لبس عظيم . 
Le y‏ نلاحظه في هذا السیاق» أن رواج مصطلح التنویر تزامن مع اضمحلال 
المذاهب المادية الإ حادیة» ونفوق سوقها في الجتمعات الحديثة» بما فى ذلك 
المجتمعات العربية ال سلامية وأن Y‏ يشتد على ترویج مصطلح التنوير في 


زمن يصاع فيه مد العولمة ذات الهيمنة على مقدرات الشعوب» وعلى هوياتها 
الثقآفية وخصوصياتها الحضارية . 


لقد اقترن مصطاح التنوير بالتيارات الفكرية الكاسحة التي هبت على العالم 
العربي الاسلامي طوال العقد الأخير من القرن العشرين . والحدة التي عرف بها 
مصطلح التنوير في هذه الرحلة هي اشد ly y‏ ضراو ما كان عليه الأمر في 
العقود السابقة . وان اختلفت الصيغة التي كانت تطرح Bam‏ ب (حرية الفكر)ء وحيئا 
آخر ب (الفكر CAI‏ وفي أحايين أخرى ب (النهضة)» وذلك نظرا إلى ارتباط مفهوم 
التنوير الرائج اليوم» في بعض مستویاته » بالهيمنة الاستعمارية الجديدة . 
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ویکن القول » ابتداع» إن التنویر» كلمة حق يراد بها باطل ¿ad‏ تضلیل 
الرأي العام والتشويش على الفكر المستقيم. وفی خلق بلبلة فكرية وثقافية 
وسياسية؛ أدت ‏ ولاتزال تؤدى .إلى حالات من المواجهة الفكرية التي تقتضي أن 
توضح فيها السائل e‏ وتقوم المناهج , وتصحح المفاهيم . 


في تحريرمسألة التتود : 

لعل من مقتضيات النهج الذي ارتأينا اعتماده في هذه الدراست أن نسوق 
بين يدي الموضوع . الحديث في تحرير مسألة التنویر؛ قبل أن نتتقل إلى ول مفهوم 
التنوير في التصور ¿AN‏ با يقتضيه المقام من elas‏ لشتى جوانبه» والخلوص 
إلى تبيان وجه ان فيه . 


¿dal :التنویر‎ Y gl 

من حيث الدلالة اللغوية ية لصطلح التنویر» جاء في لسان العرب o‏ 
منظور » أن التنوير هو وقت إسفار الصبح؛ » يقال قد نور الصبح تنويراء والتدوير 
الونارة» والتنویر : الإسفار. ویقال : صلی الفجر في التنوير . 

وفي العجم الوسیط استنار : آضاء . ویقال : استنار الشعب Loly lo:‏ 
u. Unite‏ : استمد شعاعه . و عليه : ظفر به وغلبه . ونور الله قله ۰ هداه إلى 
‚Da,‏ 

ویطلق اسم النور على الهداية كما في قوله تعالى : Y‏ ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور» أي الهداية ‏ آفمن كان میا فأحبیناه وجعلنا له 
نورا » » أي هداية ( الله نور السموات My‏ 05 أي هادي أهلها . 

وجاء في کتاب GLAS‏ : «النور هو الجوهر الضيء والئور من جنس 
واحد» وهو النور بخلاف الظلمة ؛ إذ ما من جنس من أجناس الاجرام» إلا وله 


 لالضلا وظّله الطلمة ولیس لكل جرم نور وهذا کوحدة الهدی وتعدد‎ y 
Lal s الأول فظاهرء‎ Lal الهدي سواء كان المراد به الإيمان أو الدین» هو واحدء‎ oy 


الشاني  a‏ الدين هو مجموع الأحكام الشرعية» والجموع dl y‏ والضصلال 


, 902 ۰ ص‎ ¿Ze العجم الوسیطء مجمع اللغة العربية » القاهرة؛‎ C1) 
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متعدد على كلا التقديرين » آما على الأول فلکثرة الاعتقادات الزائغة» Lally‏ على 

الثانی لانتفاء الجموع بانتفاء أحد الأجزای فيتعدد الضلال بتعدد الانتفاء 2 . 
وهذا كلام دقيق وتفصيل عميق لدلالة النور الذي منه يشتق ۳ التنوير. .3 

الانتباه أن ما ذهب إليه الكفوي (ت : 1094ه/ 1683م) في كتاب الکلیات» من أن 


u‏ کی ا 


النور واحد والظلمة Gill cada‏ مع ما جاء في القرآن الكريم من جمع الظلمة إلى 
الللمات. وإفراد النور . كما سیتبین لنا في موضعه . 

وجاء فی معجم آلفاظ القرآن الکریم» النور : العارف والحقائق والدلائل 
التي تجلو الشك وتجلب اليقين في العقائد» وتنفي البلبلة والوسوسةء و عمائد 
الضلال(3 فیس النور a‏ وتخيلات» ولكنه حقائق ودلائل مقطو بصحتها 
وبسلامتها من الشك والریب مبرأة من العيوب . وهذاالتعريف اللغوي يحمل 
دلالة فكرية وثقافية لا ينبغي إغفالها في هذا السياق . 

: اصطلا حا وفلسفة‎ RT ¡PO de 

ظهر مصطلح Al‏ یر (ENLIGHTENMENT)‏ في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر في آوروبا تعبيرا عن الفكر الليبرالي البورجوازي ذي النزعة الإنسانية 
العقلية والعلمية والتجريبية . ویتضمن هذا الفکر نزعة مادية واضحة بعد إقصاء 
اللاهوت» وذلك باحلال الطبيعة والعقل بدلا من الفكر اليبي AA‏ 
والخرافي في تفسير ظواهر العالم ووضع قوانينه ۵) 

والتنوير اتجاه ثقافی ساد أوروبا في القرن الشامن عشر بتأثير طبقة من المثقفين 
من أمثال (فولتیر)» و(ديدرو)» و(کوندورسیه)» و(هولباخ). و(بیکاریا) الذين 
أخذوا عن الفلاسفة العقليين» (دیکارت)» و(سبيئوزا)» و(لايبنتس)» و(لوك)» 
والذين طبعوا القرنين السابع عشر والثامن عشر بطابعهم الثقافي» حتى أطلق على 
هذه الفترة اسم عصر العقل «(THE AGE OF REASON)‏ وكان التنوير نتاجه . 


OLS (2)‏ الكليات» معجم في الصطلحات والفروق اللغويةء أبو البقاء الكفوي. ص : ۰909 مؤسسة الرسالة؛ 
ya‏ 1992 


(3) معجم ألفاظ القرآن E‏ ۵ ج 4 6 ص 172¿ مجمع اللغة العربية ؛ القاهرة الهيئة العامة لشؤود الطابع 
الأميرية› 1996‚ 

de gw ya (4)‏ ة الفاهیم الم سلامية العامة ) الجلس الاعلی للشؤون الا سلامية القاهرة؛ 2000« ص ۰109 محرر 
الادة د محمد أبو شامة . 
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ویکن بشکل عام. تقسیم آفکار التنویر في ثلاث مجموعات تحمل عناوین : 
(العقل ¢ TRA‏ والتقدم). وتكون في مجموعها الفلسفة الطبيعية والأخلاق 
الطبيعية» وآساسها العلی وکان الایان به مطلقا كالإيمان بالعقل 5 . 

لقد نشأت فکرة التنوير › آول ما نشأت ؛ في البيئة الأوروبية حادية النزع . 
فقد كانت روح التنوير إلحادية› بل وشديدة العداء للكنيسة وللسلطة متمثلة في 
الدولة» dal sells‏ وللجهل والفقر ‏ وغالی التنويريون في دعوتهم للعودة بالإنسان 
إلى الطبيعة . 
بها على أساس سلطة cle‏ كما يعنى إعادة صياغة الحياة على أساس من النظر العقلي 
وإرادة العمل عن طريق العقل 7) . / 

ويل التنوير حركة عقلية أوروبية رأت في العقل الوجود الحقيقي للإنسان: 
وسعت إلى تحرير الحضارة من الوصاية الكنسية والنزعات الغيبية والخرافات» 
وآمنت بتقدم الإنسانية عن طريق البحث العلمی ° . 


ويرجع الفضل إلى الفيلسوف الألماني (كانت) في استخدام مصطلح التنوير 
كتعبير عن الحركةالعقلية التي بدأت في أوروبا في القرن السابع عشر وبلغت أوجها 
فى القرن الثامن عشرء وقد امتد تأثيره فى الحضارة الأوروبية كلّهاء وفى الشعوب 
المتأثرة بالحضارة الأوروسة©9 . ۱ ۱ 


فالتنوير إذن» كمصطلح شائع في الحياة الفكرية» هو مصطلح أوروب النشأة 
والمضمون cle Wy‏ بل إنه عنوان على نسق فکری ساد فى مرحلة تاريخية من 
مراحل الفكر الأوروبي الحديث. حتى لیقال کثیرا؛ في تقسيم مراحل هذا الفكر : 
التنوير). أو ضد أفكار ذلك العصر )10 


)5( موسوعه الملسفة و الفلاسفت د. عبد المنعم الحفني» ج CD‏ ص 6405 مكتبة مدبولی › القاهرة 1999 . 

)7( الدین والفلسغة والتنویر ؛ ow‏ محمود حمدي زفروق  ye‏ ۱ 79« دار المعارف»؛ القأهرة. 1996 1 

)8( الصدر نقسه» ص : 79. 

)9( الصدر تفسهء ص 80 

)10( معركة الصطلحات بين الغرب وال سلام؛ د. محمد عمارقة ص34 ) نهضة pas‏ للطباعة والنشر والتوزیم 
القاهرةء 1997 . 
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السیاق الناريخي للتنوير: 

ونستطیع أن نقول إن التنوير قضية أوروبية محض؛ انبشقت في الحیط 
الأوروبي» نتيجة ظروف كانت تسود المجتمعات الأوروبية» وكرد فعل لهيمنة 
الكنيسة الغربية على الحياة العقلية والفكرية والثقافية في أوروبا. ولذلك فإن قيام 
مفهوم التنوير الأوروبي على إلغاء دور الدين في الحياة» مسألة طبيعية؛ إذا نظرنا 
إليها من زاوية ما كانت تمارسه الكنيسة الغربية من ضروب الاستبداد وألوان القهر» 
وماكانت تشيعه من أباطيل وخرافات» وبحكم أن آوروبا كانت عهدئذ» تعيش 
العصور المظلمة» في حين كان العالم العربي الإسلامي يعيش ازدهار حضاریا 
واسع الا شعاع . 

إن التنوير في المفهوم الغربي» كان تنویرا للقرون الوسطی الظلمة التي 
عاشتها أوروبا. وهنا ينيغي أن ننبه إلى أن كلمة (القرون الوسطى المظلمة). 
«LER‏ ولكنها تمثل أوروبا والغرب» حين سقطت روما في القرن الرابع» وعادت 
النهضة في القرن الرابع عشرء أما نحن المسلمين فقد قدمنا الضياء للإنسانية والعالم 
cals‏ منذ بزوغ الإسلام في القرن السادس خلال ألف سنة كاملة . لقد قام السلمون 
فى القرون الوسطی المظلمة فى آوروبا بإعادة نور الحضارة والدنية الذي كان قد 
انطفاً» في جميع بلاد الغرب والشرق حتى القسطنطینیة (11). 

لقد كانت حركة التنوير في آوروبا رد فعل طبيعيًا على امحبروت التي كانت 
السلطات الكنسية y‏ ضد العقل والإرادة الإنسانية. وهو وضم‌لم تعرفه 
الحضارة الإسلامية» وحالة لم يعشها السلمون قط . 

ولذلك فان الاستقلال بالرأي والاعتماد على العقل في تفسير الظواهر 
ومعرفة كنه الأشياء» اللذين مثّلهما التنوير الأوروبي» كان استقلالاً عن هيمنة 
الفكر الكنسى» وعقلانية رافضة للكهنوت» وتحررا من صورة المسيحية الغربية التي 
كانت سائدة يومئذ» وتقدمّا عن الافکار التي فرضها رجال الدين في أورويا قبل 


سے ارم 


dle )11(‏ الاسلام» أنور الجندي» المجلد4؛ ص 61 المكتب الإسلامي» بیروت» 1982 . 
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oy)‏ الفعل التنویری)» الذي أعلن رفضه لسلطان الدين» ورفع شعاره القائل : (لا 
سلطان على العقل إلا للعقل) 12 . 

فطغیان الكئيسة الغربية على ما كان یصحبه من قهر لارادة الانسان» وتضییق 
لحريته» وتزییف لعقله وتضلیل له» هو الدافع الرئیس الذي هو أقوى من کل دافع 
- لنشوء فکرة التنوير: ما یجعل من التنوير قضية أوروبية في القام الأول» ينبغي 
فهمها وبحثهاء من هذا المنظور. والتعامل معها في هذا الإطار. ولیس بحسبانها 

قضية إنسانية We‏ تفرض نفسها على الشعوب والأم BS‏ 

لقد كانت القضية في أوروباء واضحة المعالم» مفهومة الأدوار» منطقية 
التسلسل. كانت الكنيسة في الوقف الخاطى. سواء بعقیدنها (¿all‏ وحجرها 
على العقل لنع الناس من كشف ما في عقيدتها من تحريف» أو بطغيانها فى جميع 
المجالات» من طغيان روحي وطغيان ee‏ وطغيان سياسي. وطغيان علمي؛ 
وها وقع من الفساد بين رجال الدين؛ أو بضائح الأديرة» أو بمهزلة صكولك 
الغفران أو بمحاكم التفتيش» ؛ أو بوقوف الكئيسة ضد حركات الإصلاح التي 
تطالب برفع الظلم السياسي والاجتماعي عن كاهل الناس . وكان ' أحرار الفکر " 
أقرب إلى الصواب» في معارضتهم للكنيسة ومقولاتها على الأقل» وان لم یکونوا 
على صواب في محاربة الدين كله من حيث البداً والناداة باستخدام العقل بديلاً 
من الدين» وقد منح الل الناس العقل ليعرفوه به» لا لينكروه ويتمردوا عليه 49 

ولذلك Gs‏ لیس من الموضوعية والنهجية العلمية في شیم فرض المفهوم 
الأوروبي للتتویر على الجتمعات العربية الاسلامية و din yl‏ الضغط الذي يبلغ 
أحياتا حد الارهاب الفکری - للعمل بمقتضى هذا الفهوم الذي لا هت بصلة إلى 
الفکر العربي الا سلامي ‏ ولا یعس على أي مستوی من الستویات» عن مر Lae‏ 
الإسلامية» وخحصوصیتنا الثقافية » وهویتنا الحضارية» كما سیتبین لنا ذلك حبن 
نعرض للتنوير في القرآن الکريم» ثم نؤسس على ذلك» الفهوم الاسلامی 


)12( الصدر نفسه» ص 54 . 
(13) فضية التنوير في العالم الم سلامي محمد قطب ‏ ص ٠72‏ دار الشروق» القاهرة 1999¿ 
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التنويرفي القران الکریم : 


لم يرد لفظ (التنویر) في القرآن الکريم» وإنما ورد مصدر التنوير» وهو النور؛ 
وتکرر A‏ مرة. يقول اللّه تعالى : D>‏ ولي الذين آمنوا يسخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
CARLA‏ > . ویخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه# TD)‏ #.. قد 
جاءكم من الله نور وکتاب O‏ وبالتأمل في هذه الآيات القرآنية» نجد أن 
[خسراج الإنسان من الظلمات (وليست الظلمة الواحدة) إلى النور (وليست 
الأنوار)» لا يكون لا بالهداية الربانية للانسان . فالإنسان الذي يخرجه الله سبحانه 
من ظلمات الجهل والشرك والحرافةء إلى نور الإيمان والعلم وا معرفة الحق» هو 
إنسان منور العقل والبصيرة والوجدان . فالتنوير بهذا المفهوم. هو هداية الخالق 
للونسات . وبذلك GE‏ ويرتبط Walk‏ عر وجل . 


وكما أن اللّه تعالى قد قرن القرآث الکريم بالنور ۶ .. قد جاءكم من الله نور 
وکتاب مبين OMG‏ فکذلك. التوراة والاحیل» قد جعلهمااللّه هدى ونوراء 
«وآتيناه الاجیل فيه هدی ونور14ء نا آنزلنا الشوراة فیها هدی ونور »'. 
فالقرآن الكريم » والتوراة والإنجيل في أصلهما اللذين أنزلهما الله تعالی على موسی 
وعیسی - علیهما السلام- هدى ونور» وهي كتب هداية أنزلها all‏ تعالى على رسله 
ul‏ جوا الناس من الظلمات إلى النور . 


وبذلك جعل الله الهداية مرتبطة بالنورء فلا تکون هداية بلا نور من AY‏ 
ولا نور یضیء قلب الإنسان وینیر حیاته» | إلا بإذن من الله | لأن #الله نور 


السموات والارض 2G‏ أي هادی gal‏ 


)14( البقرة ۵ 257 

)15( الائدة » 16‚ 

‚15  ةدئالا‎ (16) 

. 15 » ssl (17) 

)18( الائدة 46 . 

(19) المائدة 44 . 

)20( الثور » 35. 

)21( كتاب الكليات » ص 909 
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وهنا نلاحظ أن النور يأتى في القرآن مفردا في كل الحالات» بینما تأتي 
الظلمات جمعاء في كل الأحوال أيضا . وفي هذا منتهى الدقة في وصف هذه 
الأحوال» لأنه ما دام الله سبحانه ‏ هو الثور) وهو الصدر الوحيد لكل نور فان 
النور لابد» وبصورة قطعية» أن يكون مفرداء Vol,‏ يتعدد النور كما تتعدد 
الظلمات . 


إن الإنسان الذي هداه اللّه إلى الور» يعيش في حالة من التنوير دائمة . يقول 
Le‏ الله له نورا فما له من نور MS‏ وهل يستوي نور اللّه الذي يقذفه 
الخالق في قلب المؤمن وفي عقله ووجدانه. مع أي نور» أو آنوار من أي مصدر؟ . 
#قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور #(23) . 

وهذه استعارةٌ تصريحية» حيث شبّه الحق سبحانه» الكفر بالظلمات» 
والإيمان بالنور» جاء فى تلخيص البيان : (. . وذلك من أحسن التشبيهات» لأن 
الكفر كالظلمة التي يتسكع فيها الخابط ويضل القاصدء والإيمان كالنور الذي یمه 
الجائر ویهتدی به ZH‏ وعاقبة الإيمان مضيئة بالنعيم والثواب» وعاقبة الكفر 
مظلمة بالجحيم والعذاب) OD‏ 

وليس abl‏ في الدلالة على قيمة النور والتنویر» من هذه العاني السامية التي 
صاغتها آيات القرآن الكريم » وفي ظلهاء ومنهاء نستمد الفهوم الإسلامي للتنوير. 


المعهوم ا دمي AR‏ 


مهو لی الم بغة اقرا متسر إلى حقيقة وير رطبيعته الأصلية» ال 
تجمع بين (تنوير العقل) وبين (تنوير القلب) بالإيمان Y! UL‏ وابتداء وفي القام 
ca!‏ وبالعلم الذي لا ينفصل عن الایان» في تكامل وترابط وانسجام بين وظيفة 
كليهما. فليس Salt‏ عليه في التنوير بالمفهوم الإسلامي» هو العقل الجرد غير 


(22) النور » 40. 
(23) الرعد . 16 . 
)24( تلخیص ¿OLA‏ ص 215 Au‏ عن صفوة التفاسیر ج 1 ص ۰164 محمد علي الصابوني e‏ دار الفكر للطباعة 
والتشر والتوزيع. بير وت › 19‚ 
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الهندی بنور الایان» وبالقدر نفسه Y‏ ینفع Glee Ml‏ إن لم یستخدم ما وهبه الله من 
نعمة العقل» في التفکر والتدبر والتأمل وتصریف الأمور على الوجه الذي یحقق 
hin rn‏ 

يقول یج محمد یله ني ياك مكل لت ار سا : y»:‏ 
الم سلام أطلق سلطان العقل من كل ما OLS‏ قيدهء وخلصه من كل تقليد كان 
ME En‏ ورده إلى ملکته يقضى فيها بحكمه ¿AS y‏ مع الخضوع مع ذلك لله 
و Coto‏ والوقوف عند شریعته ولا للعمل في منطقة حدودها ولا نهاية للنظر 


يمتد تحت gy‏ دها» (25) , 
والتنوير ال سلامي قوم على اق ل الورادة . واستقلال الرأي والفکر . 
يقول الشيخ محمد عبده أيضا في هذا السياق : ۱ . . بهذا وما سبقه» تم للانسان 


مقتضی دينه” ' آمران عظيمان طالا حرم منهماء رهما : استقلال الإرادة» واستقلال 
الرأي والفکر وبهما كملت له إنسانيته» واستعد OY‏ يبلغ من السعادة ما هيأه الله 
له بحكم الفطرة التي فطر عليها 20 . 

وعلو منزلة العقل في الإسلام جعل وظيفة الفكر تؤدّي رسالتها في الحياة 
العقلية والفكرية والعلمية في المجتمعات الإسلامية . وبذلك انتفت الأسباب التي 

تؤدي إلى طغيان أي مؤسسة من مؤسسات الدولة باسم الدين» وزالت كل المبررات 

التي يمكن أن تستغل للحجر على الفكر وتقييد العقل وقهر العلماء والمفكرين . 

ولأجل ذلك› لم تعرف احضارة الإسلامية تلك الخصومة الضارية بين العلم 
والدين» كما عرفتها آوروبا في العصور الوسطی الظلمة. ما خلق الأجواء الملائمة 
لنشوء فکرة التنویر» ولقیام تلك الخصومة العنيفة بين آحرار الفکر ورواد حركة 
التنوير» وبين رجال الدين السيحي في آورویا. 

إن الخلاف بين العلم والدين هو قضية غريية خاصة بالا وروبین وموقفهم من 
الكنيسة وتفسيرات الدين» وقد تقلت هذه القضية إلى أفق الفكر الإسلامي نقلاً 
باطلاً وزائفا . وموقف الإسلام من العلم معروف › فليس في تاريخ الإسلام أو 


(25) الاعمال الكاملة نامام الشیخ محمد عبده؛ حقیق وتقدي د. محمد Lat‏ 05 المجلد 63 ص 455« دار 
الشروق. القاهرة 1993 . 
)26( الصدر نفسه ص 455 - 456. 
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الفکر الإسلامى» ما يشير إلى أن هناك مناهضة بين العلم والدین وقعت. أو أن 
الدين نامض العلم. إن علماء الغرب قد وجدوا في كتبهم المقدسة.؛ ما يتعارض مع 
كشوف العلم فاختلفواء أما القرآن وهو كتاب المسلمين القدس» فليس فيه ما 
يخالف أو يختلف أو يتعارض مع حقيقة ثابتة من حقائق العلم» بل على العكس 
من ذلك» إن کثیرا من المفاهيم العلمية الثابتة لها مدلول في PEN‏ 

وکما ثقلت قضية الصراع بين العلم والدين في أوروباء إلى الجتمعات 
الإسلامية» تفلت قضية التنوير بالفهوم الأوروبي الذي يلغي الدين Suse]‏ 
ويستبدل به العقل والطبيعة لفهم أسرار الحياة ولتنظيم شؤون المجتمع. ولإقامة 
العلاقات بين البشر . فلقد كان التنوير الغربي ينهج نهجا مناهضا للدين جملة 
وتفصيلاً» ولا يزال المفهوم الأوروبي للتنوير يسير في هذا الاتجاهء بینما التنوير 
الإسلامي يجمع بين LENT‏ والعلم. وبين العقل والدين» في إطار الفهم الرشيد 
لوظيفة الدين في الحياة» والموازنة الواعية بين مقتضيات الشرع» وبين متطلبات 
LA‏ دون إخلال بقاعدة من قواعد الدين اليف > أو تنازل عن call‏ واحد من 


۳ 


إن العقل وحده لم e‏ أن یصل بالذین اعتمدوا علیه إلى معرفة كل 
احقیقة y‏ إلى انحرافهم وفساد رأيهم . لأنه جزمن حقيقة كاملة Y‏ تكتمل الا 
us All‏ وكذلك أخطأ الذین تحوا العقل وتجاهلوه والتمسوا العرفة الباطنیة 
عن طریق SLAY!‏ أو الحدس» أو الوجدان وحده» ومن هنا جاء اکتمال النظرية 
الإسلامية للمعر de‏ جامعة بين العقل lol y‏ وجامعة بين عالم الشهادة وعالم 
IA!‏ 

إن مسألة تکبیل الدین للعقل البشري بالقیود هی مسألة تخص آوروبا 
والغرب. ولكن الإسلام لا يعرفها فلك كان کم الفكر الأوروبي ار على 


الدين مستمدا من التجربة الخاصة به ومحدودا بهاء ؛ فلم يكن من اليسير أن يطبق 
خارج هذه الدائرة 29¿ 


)27( معلّمة الاسلام» أنور الجندي» الجلد ۰2 ص 15 
)28( المصدر candi‏ الجلد 2¿ ص 20 
)29( المصدر نفسه » المجلد 3+ ص 117. 
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وهكذا یتبین لنا أن الذين یدعون إلى الأخذ بالتنوير الأوروبي بکل مفاهیمه 
المناهضة للدین » وسيلة ومنهجا للاصلاح في البلدان الاسلامية O gas she Le]‏ 
ضروبا من التدلیس والاحتیال على عقول الناس» OY‏ من يقول بالتنویر في مفهومه 
الغربي إنما يقول بكل البادی التي قام علیها هذا الفهوم؛ وهي إسقاط الدین من 
ell‏ والغاژه بالکامل . 


إن التنویر الذي يدعو إليه هؤلاء القوم» یناهض المفهوم الم سلامي للتنویر 
مناهضة كاملة› ولا يعبرء من قريب أو بعید» عن طبيعة الامة الاسلامية . لقد نسي 
هؤلاء أن حال الامة الاسلامية فى جمودهاء یختلف في آسبابه عن حال آوروبا في 
عصورها الوسطى المظلمة» وان تشابهت الصورة في بعض جوانبها» فقد كان 
السبب فى الجمود الفكري فى أوروباء أن الكئيسة حجرت على العقل أن يفكرء 
ورفعت الشعار الذى يقول : «آمن ولا تناقش»» وأن السبب فى موقف الكئيسة 
هذاء كان LS‏ فى طبيعة الدين الذي آمنت به الكنيسة الأوروبية وقامت على 
نشره» وهو الدین الحرّف والخالف مخالفة صريحة» لدین عیسی عليه السلام - 
والذي يحوي أمورا ب يعجز العقل عن إدراكها. فزعمت الکنيسة آنها ١‏ آسرارا 
وادعت أنه لا يعلم تأويل هذه الأسرار؛ إلا آباء الكنيسة» وهم وحدهم الفوضون 
¿La „md‏ ولا يحق لأحد أن يناقشهم فيما یقولون VI,‏ اعتبر Gb’‏ وحكم 
عليه بالحرمان (أي الحرمان من رحمة اللّه)؛ إن لم يحكم عليه بإهدار دمه» أو حرقه 
حيا في النار. وهذا هو الذي أشاع الجمود والظلام في الفكر الأوروبي في العصور 
الوسطی » وليس الدين من حيث هو . فالدين الحقيقي الذي ارتضاه الله للناس . 
وقال فيه سبحانه : #اليو م أكملت لكم دينكم cantly‏ عليكم نعمتي ورضيت لكم 
BD pul‏ هو دين سمح لا غموض فيه ولا طلاسم» GAL‏ كلهم عبید 
cad‏ وهو التفرد بالالوهية وصلتهم به صلة مباشرة ؛ Y‏ وسطاء فيها Y y‏ أوصياء . 
وهو إلى ذلك که دين بحث على العلم والعمل الصالح» ویدعو إلى التأمل 
والتفكر في الكون والكائنات وإعمال العقل لتحقيق السعادة في الدنيا والااخرة . بل 
عاب هذا الدين على الذين يعطلون عقولهم ولا يتفكرون ولا يعقلون فعلهم؛ 
واعتبره مخالمًا لمنهج alll‏ في الحياة . 


(30) المائدة » 3. 
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وإذا كان (التنوير الاسلامی) a‏ بالإسلام» أي النظر بعقل مؤمن في 
au‏ الجوهرية والنقية للوسلام. لفقه آحکامه» والاجتهاد في | ایجاد الا حابات عن 
الاسئلة العاصرة والأحكام المناسبة للنوازل والوقائع التجددة فان التنویر الغربي - 
الوضعی - العلمانی» قد آقام ویقیم قطيعة مع الوروث الديني» رافضا استلهامه أو 
التزامه أو الانطلاق منه . ولهذا فان الفرق شاسم بين تنوير إسلامي» ینطلق من 
الدین» وبين تنویر غربي برفض الدين ویتنکر لقیمه وهدابته . 

ولا كان التنویر لغة» وکما سبقت الاشارة» هو الإخراج من الظلمة إلى 
النور» ومعلوم أن الجهل ظلمة والعرفة نور» فیکون التنویر المقوم للعمل وللح رکه 
والفکر توعية خر الإنسان من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة. . ومعلوم أن الاسلام 
یجعل من کل فعل» کائنا ما كان. Labs‏ صریخا یحمّد أو py‏ یحسن أو يقبح . 
فاذن الفعل العرفي ‏ يعد فعلاً خلقيًا في المارسة الاسلامية . ویرتبط التلوير في 
الفهوم الإسلامي بالتحريرء الذي هو لغة» الاخراج من العبودية | إلى الحرية ؛ 
ومعلوم أن التعلق بالمخلوق عبودية ؛ والتعلّق بالخالق حرية» فيكون التحرير المقوم 
للعمل وللحركة وللفکر  teal‏ تخرح الإنسان من العبودية للمخلوق | إلى الحرية في 
DH‏ وتلك ذروة التنوير في مفهوم الإسلامي . 


التثويرالاسلامي في مواجهة الواقع )292 

التنوير الإ سلامي ليس نظرية ؛ ولكنه حقيقة من حقائق ق الدين A‏ قائمة 
فى حياة السلمین» وان تفاوتت درجات إشعاعها . إن الإسلام مصدر كل القوة 
للمناء الحضارى الشامل . ولذلك فان التنوير الإسلامي. هو حركة | el]‏ إسلامئ 
في الاتجاه الذي یحقق قى المقاصد العليا [الوسلام في حياة المسلمين ٠‏ والتنوير بها 
لخر من امود والقعود. إلى ساحات العمل ای ال ادف النافع ss‏ 
على هذى تعاليم الرسلام» وفي إطار الأخوة الإسلامية التي جمع Qu‏ الأسرة 
الإسلامية الواحدة من منطلق التضامن الإسلامى . 


(31) سؤال الأخلاق : مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية» د. طه عند الرحمن» ص ۰172 المركز الثقاهی 
e, y pall‏ الدار الپیضای 2000 . ١‏ 
(32) ال سلام بين التنوير والتزویر ؛ 2. معحمل شمارة > ص 27( دار الشروق» القاهرة» 1995 ۰ 
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إن آحذا من وهبه اللّه فقهًا مستتیرا لواقع الامت لا يمكن أن ینکر أن هناك 
حاجة شديدة الالحاح إلى الاصلاح» والی التغییر الايجابي» وإلى إعادة بناء سس 
الحياة في الجتمعات الاسلامية. ولیس من سبیل إلى ذلك الا بالعمل الاسلامی 
لرشيد» في إطار ضوابط الشرع الحنيف؛ ومن خلال فهم مستنير بصحيح الدين ؛ 
لقتضيات الحركة في الاتجاه الصحيح» ولتطلبات البناء على القواعد الراسخة . 
وهذا هو المعنى العملي للتنوير الإسلامي . 

والتنوير الاسلامي في مواجهته للواقع المعيش فى العالم الإسلامي» AY‏ 
Oly‏ يتجه الوجهة السليمة» حتى يؤدى الهدف منه» فهو ليس عملا فكريًا ونشاطًا 
ثقافيًا فحسب. ولكنه إلى ذلك cals‏ حركة ey‏ طريق تصحيح المفاهيم 
تصحيحا رشیدا os‏ شاملا يرد الحق إلى cla‏ ویدراً عن ال معاني والدلالاات 
ما شابها من تحریف وتزییف وتزویر» ومن غلرٌ وتشلاد JAS y gly‏ العزم على 
إشاعة قيم bl‏ والسماحة والحبة والتعاون والتضامن في الجتمعات AN‏ 
واعلاء شأن العقل الهتدي بنور الإيمان ورفع منزلته» والحث على طلب العلم 
والعمل على اتخاذ مناهجه وأساليبه ووسائله سبيلاً إلى النهضة الحقيقية . 

إن العالم الإسلامي يقف على مفترق طرق» وقد آن الأوان لأن يجمع 
المسلمون شملهم ويوحدوا كلمتهم ويحدّدوا آهدافهم لينطلقوا نحو الإقلاع 
الحضاري بالتتخطيط المحكم» وبالاداة المناسبة والوسيلة الملائمةء والعمل BL‏ على 
تطوير الأمة بمنهج رشيد وبعقل راجح» في ظل الشوابت العقدية. والضوابط 
الشرعية . 

إن العوائق كثيرة والمثبطات عديدة والصعوبات شديدة» ولكن إرادة العاملين 
من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للعالم الإسلامي» المستنيرة بالمنهج الإسلامي في البناء 
الحضاري. لن تنال منها هذه العوامل جميعا. ولابد من التأكيد هناء على وجوب 
تطوير أدوات العمل الاسلامي الشترك في قنواته الرسمية والشعبية» إضافة إلى 
جامعات العالم الإسلامي التي تقع على عاتقها مسؤولية العمل على إشاعة التنوير 
الإسلامي في كل حقول النشاط الفكري والثقافي والعلمي على جميع المستويات . 
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إن هناك مسألة على قدر كبير من الأهمية» تتعلق بمجال التنویر ال سلامي 
وحدوده ووسائله. إن التنویر الإسلامي أشمل وأعمق وأرحب من أن ينحصر 
داخل حدود العلوم الشرعية» أو العلوم الإنسانية بوجه عام. ولكن التنوير 
الاسلامی عملية شاملة» تعنى JS‏ مجالات النشاط العقلي والعلمي والثقافي في 
حياة الجتمعات الإسلامية . إن الإبداع في العلوم والتفوق في التكنولوجياء هما 
من صميم التنوير الإسلامي» لأن في ذلك إعمالا لكة العقل ولنعمة التفكير اللتين 
وهبهما الخالق سبحانه للانسان . ولابد أن يكون العقل المسلم متفوقًا ومتألقًا ومبدعا 
ومشاركًا في تطوير الجتمع ومعالجة مشکلاته وفي العمل على توفیر أسباب التقدم 
له . وکل سعي يقوم به الإنسان في هذا Ss AY‏ جهد يبذله في هذا الجال هو 
من صميم التنوير الإسلامي» لانه جهد تنويرئ إسلامية: يهدف إلى تطوير الجتمع 
وتقدمه وازدهار BLA‏ فيه من التوانب كافة . 

إن الفهم المستنير لقضايا المجتمع ولشکلاته » ینبم من عقيدة راسخة ويقين 
عميق» وهذا الفهم هو ثمرة الإيمان. ولذلك فإن الرؤية الإسلامية لواقع المسلمين 
اليوم ولستقبلهم» يجب أن تكون مرتبطة بهذا الفهم» ومحيطة بهذا المشهد بكل 
أبعاده . 
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: عن (حقوق الانسان في التعاليم الإسلامية)» له موجبان اثنان‎ UHREN 
آولهما : إن موضوع حقوق الانسان» آصبح البوم من الوضوعات التي تتصدر‎ 
اهتمامات المجتمع الدولي › وتتعدد فيه وجهات النظر وتتباین الوافف» مایشوش‎ 
الأذهان» ویف‌سح الجال للمزایدات والغالطات » وهو الامر الذي یتطلب حدیل‎ 
معالم الوقف الاسلامي الصحیح والواضح من هذه القضية . وثانیهما: إن موضوع‎ 
حقوق الانسان قد صار اليو عند بعض الأطراف ولدى بعض الجهات» مدخلا إلى‎ 
تشویه صورة العالم الإسلامي. وإلى الا ضرار بسمعه المسلمين» والی الثیل من‎ 
اس دامن في مرت فا يستلزم تصحیح الفاهیم؛ وتوضیح اطفقائق» با‎ 
يطمئن الرأي العام الدولی إلى براءة الاسلام ما ری به عليه والی سلامة‎ 
موقفه تجاه كل ما من شأنه أن يحقق السلام والأمن والاستقرار والوثام والتفاهم بين‎ 
. الشعوب والام ويسهم فى بناء الحضارة الإنسانية‎ 

إن الاهتمام بوضوع حقوق الإنسان في إطاره الشامل» وبإثارته على هذا 
النطاق الواسع. هو حديث عهد بالظهور ؛ فلئن كانت قضية حقوق الإنسان 
مطروحة ومتداولة في المحيط الفكري والسياسي ؛ منذ القرن السابع عشر للمیلاد؛ 
فان الاهتمام بها بقي محصورا في الإطار القانوني والدستوري على وجه 
الإجمال» ولم a‏ هذا النطاق» وينتقل إلى طليعة الاهتمامات على المستوى 
الدولي . وحتى بعد تأسيس الأم التحدة» وصدور الإعلان العالي لحقوق الإنسان 
عنهاء في عام 48 فان الانشغال بهذه القضية: > لم يخرج عن الإطار القانوني» 
إلى الآفاق الدولية الرحبة لا أثناء احتدام الحرب الباردة بين الشرق والغرب؛ 
عندما اتخذ المعسكر الغربی» بزعامة الولايات المتحدة ة الأمريكية» من حقوق 
الإنسان» سلاحًا استخدمه في الإجهاض على المعسكر الشرقي» والإطاحة بالاتحاد 
السوفیتی › وتفكبلك منظومته» ودحر إيديولوجيته . 

ففي خضم الصراع الحموم بين القطبین الکبیرین الرأسمالي والاشتراكي ؛ 
ظهرت الدعوة إلى حفوق الانسان في شکلها مدید بحيث صارت هذه الدعوة 
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من القضايا التي ¿las‏ باهتمامات المجتمع الدولي » وتتصدر السائل ذات التأثير 
القوی على اتجاهات السياسة الدولية» ما جعلها lol‏ فاعلةً وضاغطة يستخدمها 
الغرب لمارسة الهيمنة» ولفرض السیطرة ولبسط النفوذ السیاسی والاقتصادي 
والثقافی على الدول كافة . 

ولقد فسح هذا الاهتمام التزاید بقضية حقوق الإنسان. لباب واسعا ا 
الاستغلال السيئ للمقاصد الشريفة التي تنطوي عليها حقوق الونسان» وأمام 
ay poe‏ التعمد للأهداف النبيلة التي ترمی إليهاء ما يجوز معه القول إن هذه 
القضية في بعض الأحيان» اصبحت Ge‏ آرید به باطل . 


الأصول الاسلامية لمبادئ حقوق الافسان : 


بالرجوع إلى منشأ فكرة حقوق الإنسان في صيغتها الراهنة» ومن خلال 
المراجعة المتأنية للأسس التي قامت عليها الدعوةٌ إلى حقوق الانسان عبر جميع 
المراحل التي قطعتهاء منذ القرن السابع عشر» وإلى اليوم» يشبت لنا أن أغلب 
الوائیق والإعلانات والعهود الخناصة ios‏ الإنسان ‏ وهى تكاد تصل إلى مائة 
إعلان واتفاق des y‏ دولى أخذت مبادئها الكلية ومنطلقاتها الأساس عن الأصول 
الا (de es‏ فلقد استفاد الغرب من عطاء الحضارة العربية الإسلامية عبر الأندلس 
وصقلية وإبان الحروب التي يسميها الغرب بالحروب الصليبية» في القرنین احادي 
عشر My‏ عشر» وكان من نتيجة ذلك» ظهور البوادر الأولى لما يعرف بعصر 
النهضة» ثم عصر التنوير في آوروبا والتي تمثلت في حرکات الا صلاح الديني التي 
عرفتها هذه القارة» تلك الحركات التي لم تكن بعيدة عن التأثر بصورة أو بأخرى» 
بالفکر الاسلامي في نزوعه نحو التحرّر والانعتاق من العبودية لغیر الله » وفي رفعه 
من مقام العقل» وفي احترامه لکرامة الونسان . 
ولا يترده ادون النصفون» بمن فيهم الأ وروييون» في الإقرار والاعتراف 
بأن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية في القرن الشامن 
AA‏ استند في بعض مبادئه ومنطلقاته. إلى الأصول الإسلاميةء وبأن قانون 
نابلیون الفرنسي» تأر في قواعده العامة ومبادثه الكلية وفي بعض مواده» بالفقه 
- 46 - 


DU‏ . وهذا موضوع بالغ الأهمية یتطلب من الباحثين المسلمين المتخصصين 
دراسته بتوسع واستفاضه . 

إن ما ی کد تأثّر الفکر السياسي والقانوني العالي في منطلقاته الأساس 
ومبادثه العامة» ومن حيث جوهر السألة الانسانية» بالاصول الاسلاميت أن الادة 
الأولى في الاعلان العالي لحقوق الانسان» تکاد تکون ترجمة لقول الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب» رضي all‏ عنه-(متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم 
OGL of‏ إذ تقول الادة الأولی من هذا الاعلان بالحرف : (یولد جمیع الناس 
of‏ 1( ومتساوین في الکرامة واحقوق» وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعلیهم أن 
یعاملوا بعضهم بعضًا بروح الاخاء) . وهذه المادة في روحها وفي الشق الأول منهاء 
مأخوذة من إعلان حقوق الانسان والواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية . 

وهذا دلیل على أن فكرة حقوق الانسان ومفهومها» ليساء کمایزعمون 
من التراث الغربی الستمد من آفکار فلاسفة عصر النهضة الأوروبية ومفكري 
الثورتین الأمريكية والفرنسية» بل إن الاسلام كان الأسبق في إعلان حقوق ال نسان 
عفاهیمها الواسعة» السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية» وبضماناتها الکاملة 
الملزمة» قبل خمسة عشر قرثا . وفضلا عن ذلك» فقد كفل الاسلام للونسان حماية 
شخصيته بشقیها الادي والروحی: ضمانا لعدم التفكك الاجتماعي والانحلال 
الخلقي» كما أن الاسلام في كفالته لحقوق الانسان» قد وازن بين مصلحة الفرد في 
صيانة حقوقه الأساس» وبين مصلحة الجحماعة في التجريم والعقاب7. 

ولهذاء فاننا نؤكد أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان» الذي هو أساس 
الشرعية الدولية حقوق الانسان» بمواده الثلائین» وباستثناء المادتين السادسة عشرة 


)1( يقول الستشار على علي سصور في كتابه 'الشريعة الإسلامية ly‏ الدولي العام" » طبعة دار القلم > 
القاهرة» بدون تاريخ » ص : 47 : « يسلم الفقيه القانوني سيديو الفرنسي . بأن قانون نايليون e‏ أساسه 
المذهب الالكي ۱ ویضیف إن الذمب المالكي هو الذي یستوقف نظرنا لا لنا من صلات بعرب إفريقيه > وعهدت 
الحكومة الفرنسية إلى الدکتور يبرون ترجمة کتاب الختصر في الفقه للخليل إسحاق بن يعقوب المتوفى سنه 
1442م . 

)2( الصدر نفسه ۰ 

)3( د. محمد الحسيني مصيلحي 3 جريدة الا هرام 3 القاهرة 0 م ۰ 
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والشامنة عش (MS‏ لا يتعارض في عمقه الانساني وفي GUIS‏ وتوجهاته العامة 
TEST‏ مع التعاليم الإسلامية في الم فرار للانسان بحقوقه (ALLS‏ من منطلق 
وحدة الأصل الإنساني» ومن حيث الا قرار له بالکرامة الانسانية . ولقد استثنينا 
هاتین الادتین من الا علان العالي حقوق الانسان» واللتین Lass‏ علیهما بعضص 
الدول ON OR OY‏ الادة السادسة عشرة» تنص على حق الزواج دون أي قید 
بسبب الدین» وهذا مخالف لتعالیم الاسلام» فالمرأة السلمة لا يحل لها الزواج بغير 
المسلمء والمادة الثامنة عشرة تشر کل شخص دق في تيمر دين . ما يعد بالنسبة 
للإنسان السلم » في الشريعة ال سلامیه ردة لا شبهة فیها. أما المواد الشماني 
والعشرون الاخری» من الإعلان العالی لحقوق الانسان » فهي تتطابق في جوهرها 
وعمقها وأصلها البدئی مع تعالیم الدين الحنيف» تطابقا یتفاوت من مادة إلى 
sp‏ علی اعتبار آن الاسلام حرر الانسان من العبودية وأخحرجه من الظلمات 
إلى الور؛ وكفل له الحريات العامة» في إطار الضوابط الشرعية» ووفق النهج 
الرباني الهادي إلى الحياة الانسانية الكرية . 
واتساقا مع هذا التطابق بين الاسس القانونية للشرعية الدولية حقوق الانسان 
من حيث العمق والأصل واطوهر وبين التعالیم الاسلامية» نسجل أيضاء أن 
العهد الدولی الخاص با حقوق الا قتصادية والا clare‏ والثقافیة» لا یتعارض هو 
الآخرء في مواده الاحدی والثلائین» في جوهره وعمقه ومقاصده الانسانية» مع ما 
هو ثابت في التعالیم الاسلامية. وینطبق هذا آیضا على العهد الدولی el‏ 
بالحقوق الدنية والسياسية» باستثناء الادة الشامنة عشرة منه » التي تنص على أن لكل 
)4( تقول الادة السادسة عشرة من الاعلان العالي لحقوق الانسان : [للرجل والمرأة » متی آدرکا سن السلوغ » حق 
التزوح وتأسيس يس أسرة » دون أي قيد بسبس العرق أو الحنسية أو الدين ۰ وهما يتساوان في الحقوق لدی التروج 


وحلال قيام الز واج ولدى انحلاله] . وتقول المادة التامة عشرة من الإعلان العالمي لقوق الانسان Lad‏ : 1 لكل 
شخص حن في حوية الفكر والوحدان والدين e‏ ويشمل هذا الم حريتّه في تعير دنه أو معتقده » وحريته فى 
إظهار دينه أو معتقده بالتعيد وإقامة الشعائر والمارسة والتعليم » عفرده أو مع جماعة » وأمام الملا أو على 
حدة] 

)5( يروي الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية في كتابه (زمن الانکسار 
والانتصار . مذكرات ديلوماسي عن أحداث مصرية وعربية ودولية - صف قرن من التحولات الکبری) » دار 
الشروق » القاهرة_دار التهار » بيروت ٠‏ الطمعة 2 ؛ مايو 1999 ۰ ص : 262 - 263 ۰ قصه المناقشة التى 
حرت في الام المتحدة » لبنود الإعلان العالمى مقوق الانسان » خاصة المادتين السادسة عشرة والشامنة عشرة 
منه » وکیب أن بعض الدول الاسلامية تحفظت على هاتين الادتین » ویقول فى ص : 264 : (ومن الخخير أن 
یبحث نص هذه الادة (18) نفر من فقهاء الدين والقانون » وأن ترسل بحوثهم إلى الدول الاسلامية المختلفة : 
ليقف ممثلوها موقفاً موحداً عند سافشتها في الستقیل) . 
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إنسان الحق في تغيير دینه» ما هو عندنا في الشرع الحنيف» وبالنسبة لارنسان 
١ 7 A q‏ و 

المسلم» ردة مؤكدة لا ريب فیها . أما حرية الاعتقاد أصلاء فقد کفلها الإسلام بقوله 

تعالی  :‏ لا إكراه في الدین 4 . 


حفوق ال2نسان في PA‏ 

إن الإسلام كان سباقًا إلى الإقرار للإنسان بحقوقه» Sy‏ الحث على صون 
هذه الحقوق وحفظهاء وإلى إحاطة هذه الحقوق بالرعاية وشمولها بالعناية من أولى 
الأمر. لأن الاسلام» وهو دين ll‏ ورسالته الخاتمة إلى البشرية» أقام النهج التکامل 
للحياة الإنسانية» على قواعد ثابتة» وجعل له صولاً راسخة ومبادئ خالدة. بل إن 
الإسلام اعتبر التفريط في حق من حقوق الإنسان» تفريطًا في جنب الله وتعدیا 
على حدوده. وخروجا على سنة الله فى خلقه . 

ومن أجل ذلك» كان حق الفرد والمجتمع في التعاليم الإسلامية » > تعالی؛ 
وسمي بذلك لشمول نفعه وعظيم خطره وبالغ تأثيره على الحياة الإنسانية كلها . 

والحق في الشريعة الاسلامية fe‏ القاعدة الأساس للتشريع AS‏ وتأسيسا 
على هذه القاعدة فان حقوق الإنسان فى النظور الإسلامي» هي حقوق الله 
det‏ الوفاء بها وأدائها على خير cope gl‏ خلوص العبودية لله والطاعة له 
سبحانه والقیام بتكاليف شرعه الحنيف. وبذلك يرتقى الفهوم الإسلامي لحقوق 
الإنسان» إلى مقام العبادة الرفيع» باعتبار أن هذه الحقوق» هي في الشريعة 
الا سلامیة) واجبات دينية» ومن الفروض الشرعية. وهذه درجة من التكليف 
تطوق الإنسان بسوولية کبری. آمام ربه سبحانه وتعالی» ثم آمام نفسه ومجتمحه 
والإنسانية جمعاء . 

وینسجم هذا الفهوم مع العنی اللغوي للحق ؛ ففی اللغة» dl‏ هو الفابت 
الذي لایسوغ إنكاره» وهو الحكم الطابق للمعاني؛ ویقابله الباطل © GLE‏ 05 


)6( البقرة :256‚ 

(7) د. فتحي الدريني › الناهج الاصولية في الاحتهاد بالرأي في التشریم الإسلامي > ج2 ۰ ص 20-14( 
الشركة التحدة للتوزیم > دمشق ‏ ۰1985 نقلاً عن (موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند السلمین) » د. 
رفیق العظم le:‏ ؛ مكتية لبنان ناشرود» بيروت › ER‏ 1998 . 

)8( کتاب التعریفات » ص 94 » على بن محمد الشریف الحرجاني » A‏ لنان » بیروت » 1990 . 
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هو الثبوت . وهذا العنی یعمق الإيمان باقوق جمیعا» حقوق الفرد والجتمع 
ويقوي الثقة واليقين في أن حقوق الانسان هي من صميم التعالیم الا سلامية . 

وبهذا المعنى e‏ فان حقوق الونسان في الإسلام. هي من الشوابت التي یقوم 
عليها المجتمع AN‏ فهی ليست حقوقا سياسية ودستورية فحسب ‏ وهي 
ليست نتاجا فكريا یل مرحلة من تطوّر العقل الإنساني› وليست حقو قا طبيعية كما 
يعبر عنها في القانون الوضعي ولکنها في التعاليم الإسلامية. as ml! y‏ 
ÁS‏ بها الفردٌ والمجتمع: > كل في نطاقه» وفي حدود المسؤولية التي ينهض بها . 
وبدلك فان الفرد في الجتمع ال سلامي ي ri‏ هذه الحقوق» ويتكيف معهاء 
بحیث تصبح جزءا من مکوناته اللفسية والعقلية والوجدانية» ویحافظ عليهاء OY‏ 
في الحافظة عليهاء آداء لواجب شرعی» ولیس من حقه أن یفرط فیها ON‏ 
التفريط فیها تقصیر في آداء هذا الواجب . 

ومادامت حقوق الإنسان تتمثل أساساء وتبدأ وتنتهي » من احترام كرامة 
الانسان من حيث هو إنسان» فان الأصل cola‏ الذي تقوم عليه التعاليم 
الإسلامية. هو الاحتر ام الکامل والوافر للكرامة الانسانية التي یتسم الفهو 0 
الإسلامي لها بخاصيتي الشمول والعموم؛ فيكتسب بذلك هذا اهوم عم 
ورحابة وامتدادا في الزمان والمكان . وكما هو مقرر شرعاء فان المفهوم الإسلامي 
للكرامة الإنسانية يرتقى إلى قمة عالية من العدل الطلق» ومن المساواة الکاملة » 
ومن GH‏ والإنصاف اللذين لا تشوبهما شاثبة . يقول تعالى: # ولقد كرمنا بني pal‏ 
وحملناهم في البر والبحر رز م من ان وفضلناهم على كثير تمن خلقنا 
تفضیلاً 4 . ويدل سياق الاية على أن التكري هو التفضيل» للترابط والتكامل بين 
بدء UY‏ 9 وختامها : « لقد کرمنا بني pal‏ ۰4 ول فضاناهم على کثیر تمن خلقنا 
تفضيلاً) . . وبهذا التكريم والتفضيل ؛ ٠‏ تأصلت الکرامة في الأصل الانساني تأصيلاً؛ 
فتكري abl‏ لعباده. هو تشريف لهم ما بعده ه تشر ف" , ومن تکري اللّه لعباده 
كفالة الحقوق لهم في شريعته التي شرعها للناس كافة . 


)9( الا سرا 6 70 ۰ 
)10( الدکتور عبد العزیز ہن عشمان التویجری » dal SOT‏ الانسانية في ضوء البادی الم سلامية ۰ ص 10 ۰ مطبوعات 
المنظمة الا سلامیه للتربية والعلوم والثقافة bb Ja‏ . 1999 , 
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كذلك فان الاسلام أكد الساواة بين البشر بقوله تعالی : « يا أيها الناس نا 
خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوبًا وقبائل لتعسارفوا إن أكرمكم عند الله 
اتقاکم NG‏ وهذه الساواة A‏ على العنصر. أو اللون؛ أو 
انس أو اللغت أو الدين. كما نادى الاسلام بوحدة الاسرة الانسانية» قال 
رسول الله _ LE‏ -۱ کلکم من آدم poly‏ من تراب el‏ وقال Y) Cal‏ فضل لعربي 
على عجمي ولا لعجمي على عربي؛ ولا لأبيض على آسود. ولا لاسود على 
أبيض» الا بالتقوی»12. 

وفي التعالیم الإسلامية نصوص كثيرة تبين حق الانسان في التنقل بحرية؛ 
وحقه في حصانة مسكنه» وعدم تجريمه دون diy‏ ظاهرة . قال تعالی : ۶ هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ۳4 
وقال تعالى : # لا تدخلوا بيوتا غير ببوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
PET‏ وقال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فنتصبحوا على ما فعلتم Repeal‏ كذلك دعا الإسلام إلى 
التكافل بين أبناء المجتمع لتحقيق الحياة الإنسانية الكرية» والتحرر من الفقر 
والحاجة» قال تعالى : ا والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والحروم 4 . 

وإذا كان من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والال فإن جماع ذلك cals‏ هو حفظ كيان الإنسان. والحقوق القررة للونسان 
فطرة وشرعاء هي أساس OILS‏ وهي جوهر وجوده» وهي عصب حياته» قال 
رسول اللّه .4 _ : 2 حرام عليكم أموالكم ودماؤکم )7" . 


۰ 13 » ات‎ etl C11) 

(12) رواه البخاري ومسلم » من خطبة الوداع . 
)13( 011“ ¿ 15 

27  رونلا‎ )14( 

. 6: ol 221015) 

)16( العارج 4 24 - 20 . 

)17( البخاري 6 رقم 8 . 
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كما أن التعالیم الاسلامية تؤكد على الساواة التامة في كفالة حقوق الإنسان 
بين الرجل والمرأة. وهذه الساواة الحقيقية» تمثل العدل في أرقى مظاهره» وذلك 
مصداقًا لقوله تعالى : # ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
نأولئنك يدخلون CURA‏ وقوله تعالى | من عمل صالخا من ذكر و gil‏ وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة jes BR‏ وجل ree Y‏ ربهم أني لا 
آضیع عمل عامل منکم من ذکر أو آنئی 20)6( , وقال رسول EL AU‏ : «النساء 
شقائق الرجال 216 . 

كما حفظ الاسلام حقوق غير السلمین الذین یعیشون في الجتمعات 
الإسلامية» با في ذلك حفهم في حرية الاعتقاد والتحاکم إلى copo‏ وإقامة 
العدل لهم وحفظ دمائهم وآموالهم وأعراضهم > ومعاملتهم باحسنی؛ فهم 
مواطنون لهم حقوقهم وعلیهم واجباتهم في جوار الله وذمة نبيه محمد - له - . 

فاللّه سبحانه وتعالى > SMe‏ الخلق أجمعين؛ لا یضیع عمل عامل من ذکر أو 
أنثى» وفي ذلك العدل cals‏ والرحمة كلّهاء والساواة بالعنی الحقيقي والعمیق. 
ومن العدل الإلهي. تنبثق حقوق الإنسان في ال سلام لأنها حقوق all‏ تنمع 
الإنسان وتصلح أحواله ويمكث أثرها في الأرض . وهي ليست حقوقًا للرجل دون 
المرأة» واغا هي للإنسان عموماء أيا كان أصله وجنسه وعرقه ودینه . وهذه المساواة 
لم تعرفها A‏ في الجتمع الإسلامي» ولم تدركها البشرية إلا بعد خمسة 
عشر قرتًا من بزوغ الاسلام. 

لقد وضع الا سلام القواعد الثابتة والبادی الراستخة لکرامة الانسان» ولبدا 
الساواة وعدم التمبیز» ولوحدة الاسرة الإنسانية» وللدعوة إلى التعاون بين 
الشعوب. ولحرية الإنسان في العبادة» وق الحياة» وق الحرية» ولحرمة العدوان 


: 124 ü „Lu (18) 


)19( النحل . 97. 


(20) آل عمراں » 195 . 
(21) أخرجه أبو دارد ‏ رقم 230 3 والترمذدي 1 رقم 113 t‏ والإمام أحمد فى مسنده ؛ مجلد 6 ۰ ص 236 . 
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على مال الإنسان وحصانة بيته» ولقاعدة أن الاصل في الانسان هو البراءة» lady‏ 
التکافل الاجتماعي . وهذه هي البادی العامة للاعلان العالی AL‏ الانسان التی 
كان الاسللام سبَّانًا إلى إقرارهاء وکان الجتمع الاسلامی باق إلى مارستها والحياة 
في کنفها . 

وإذا كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي آقرته الجمعية العامة للم 
المتحدة في 18 من صفر سنة 1369 ه/ 10 من دیسمبر عام 661948 قد أحاط بأغلب 
ما OLIN‏ العاصر من حقوق» فان للرژية الاسلامية لهذه الحقوق» تيز یتجاوز 
الأسبقية الزمنية التي جاء بها الاسلام في حقوق الانسان قبل هذا الاعلان بنحو 
آربعة عشر قرتًاء عندما ترتفع هذه الرؤية الاسلامية بهذه (الحقوق)» إلى مرتبة 
(الضرورات) ودرجة (الفرائض والواجبات)22 . 

فالتطور الذي عرفته الحضارة الغربية فى منتصف القرن العشرین فى مجال 
(حقوق الإنسان)ء قد عرفته الحضارة الاسلامية» بل مارسته Y ¿a‏ كمجره 
(حقوق ) للانسان» Ll y‏ (کفرائض [لهية وتکالیف وواجبات شرعية)» لا يجوز 
لصاحبها- الانسان أن یتنازل عنها أو يفرط فیها أو یهملها؛ حتی بمحض ارادته إن 
هو آراد. وتلك زاوية لرژية القضية» ودرجة في تناولهاء تمثلان (ضافة (نوعية . . . 
وكيفية) تزيد الرؤية الإسلامية غنّى وأصالة وعمقاء وتوفر الزید من الفعالية والتأثیر 
لهذه (الحقوق) كي تحقق المزيد من الأمن الاجتماعي للإنسان(23 . 

ولقد فصل الشيخ السيد سابق في کتابه (فقه السنة)» الذي صدر قبل سنة 
1949« حقوق الإنسان في الإسلام» تفصیلاً دقيقاء استوفى فيه المقومات الرئيسة 
والمرتكزات الأساس لهذه احقوق» في وقت متزامن مع صدور الإعلان العالمي 
قوق الا نسان » وفي خطوة رائدة تستحق منا كل التقدير: حيث بين أن من الحقوق 
التي کفلها الإسلام لامنسان : 


)22( د. محمد عمارةء الإسلام والأمن الاجتماعي. في فصل (حقوق الا نسان . . سياج للأمن الاجتماعي oF‏ أم 
مصادر لاختراقه ؟ !) ص : 83 دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى 1998 . 
)23( الصدر نفسه ) ص : 54 , 
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> الحياة : لكل فرد حق صيانة نفسبه» وحماية ذاته » فلا يحل الاعتداء 
عليها إلأإذا قتل» أو أَفْسَّدَ في الأرض فسادا يستوجب القتل . 

حق صيانة المال : فكما أن النفس معصومة» فكذلك SU‏ فلا يحل أخحذ 
الملل gh‏ وسيلة من الوسائل غير المشروعة . 

- حق العرض : ولا يحل انتهاك العرض حتى ولو بكلمة نابية . 

حق | dy‏ : ولم يكتف الاسلام بتقرير صيانة الأنفس» وحماية الأعراض 
cl ge Y‏ بل أقرَ حرية العبادة وحرية الفكر › وحرية اختیار الهنة التي 
يمارسها الإنسان لکست عيشه» وسحریه الا ستفادة من جمیع مؤسسات 
الدولة. 


وآوجب الاسلام على الدولة الحافظة على هذه الحقوق جمیعها . ولا تنتهي 
حقوق الانسان عند هذا tbl‏ بل هناك حقوق أخرى» منها : 


-حق المأوى : فالانسان له الحق في cohol‏ إلى أي مکان» وآن يسكن في 
اي جهة؛ وأن یتقل في الأرض دون حجر عليه أو وضع عقبات في طریقه" 
ولايجوز نفى أي فرد أو إبعاده أو سجنه إلا في حالة إذا ما اعتدی على حق غيره» 
ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد أو بالحبس» ويكون ذلك فى حالة الاعتداء على الغير 
والاخلال بالأمن» وإرهاب ANI‏ | 


ومن هذا النظور الشمولي إلى حقوق الانسان» وبهذا الفهم العمیق لقاصد 
الشريعة ومکارمها یتجلی لناء بالوضوح الکامل» كيف أن الاسلام كفل للانسان 

ie‏ لم يكفلها له دين من امین ولا مذهب من الذاهب Y y‏ فلسفة من 
الفلسفات كما يتضح لنا أن الفهوم الإسلامي لحقوق الإنسان» هو الاکثر عمقا 
وأصالة والاشد انسجامّا وتوافقًا مع الفطرة الانسانية» لأنه مستمد من هدي الله 
تعالی » الذی هو رحمة للعالین . 


)24( لابد من أن نسجل هنا أن هذا التفصیل الدقيق لقوق الانسان في الاسلام» شره الشیخ السید سابق؛ في کتابه 
(فقه السنة) الذائع الصیت؛ الواسع الانتشار؛ والترجم إلى عدة cel‏ في الا ربمینیات من القرن العشرین ؛ 
وإذا OLS‏ الاعلان العالي قوف الانسان قل صدر في 1948/12/10 ع فان الفکر ال سلامي امعاصر e‏ فد اهتم 
بهذه القضية ٠‏ على هذا النحو من الاستفاضة والتفصيل؛ في مرحلة مبكرة من انشغالات الأسرة الدولية 
بحقوق الإنسان . وبذلك يكون الفكر الإسلامي رائداً في هذا المجال» كما كان Lasts‏ رائداً في مجالات عديدة . 
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حقوق الانسان وازدواجیه العاییر: 

على الرغم من أن مفهوم القانون الدولي لقوق الانسان» من حيث هو 
مفهوم قانوني ودستوري» پستند إلى الشرعية الدولية» JUL,‏ یکن أن يكون 
Y)‏ موضع قبول من الجتمع الدولي» فان هناك تعارضا PER‏ بين الشرعية الدولية 
لحقوق OLY‏ وبين التفسیر والتطبیق الغربيين لهذه الشرعية ولتلك اخقوق 
وهذا من التناقضات الصارخة التي تطبع الحياة السياسية الدولية في هذا العصرء 
وهو الأمر الذي fhe‏ دیا ضاریا یفرض على الشعوب والام الدخول في مواجهة 
غير متكافئة مع القوة الکبری الساعية إلى الهيمنة والسيطرة على مقدرات العالم؛ 
تحت دعاوى عدیدة» بعضها يكتسي صبغة العولّمة» التي هي gall‏ التوجه العام 
لام دید الذي رض على لالم والذي في dede‏ حقوق اسان 
بدرجة أو as Al‏ ویأسلوت أ و باحر . وفی ذلك من الفارقة القدر الذي یجعلنا 
نتردد في التسليم بعالية حقوق الانسان وفق التفسیر الغربي لها ؛ إذ إنه على الرغم 
من اعترافنا بالشرعية الدولية للإعلان العالمي حقوق الانسان؛ فإن ذلك لا ينفي 
الحرص على أن تراعى الخصوصيات الثقافية التي تقرها المواثيق الدولية في تفسیر 
مواد هذا الإعلان العالمي ؛ ولا يجيز أن يكون تطبیق تلك الحقوق غير عادل 
وشامل » يميز فيه بين شعب وآخر . 

وتأسيسًا على ذلك» فاننا نؤكد ضرورة تعامل الجتمم الدولي مع حقوف 
الانسان تعاملاً منصفًا ورشیدا دون تمييز» مع احترام الخصوصیات التي جاءت بها 
الأديان السماوية» Ay‏ تقر ها الواثیق الدولية . 

إن حقوق الإنسان بعدا ثقافيا يتركز في طبيعة اار جعي ي ي ي ل 
(OLS YI‏ وهل a‏ غربية النبع ؛ pl‏ آنها عالمية SLA‏ . ومن الطبيعي أن 
Y‏ هناك قبول مطلق لعولة حقوق الانسان وتطبیقها وفق منظور أحادي» 
وذلك بحکم الطبيعة الانسانية التي من مظاهرها التنوّع الثقافي بين شعوب العالم . 
وان العدید من الفکرین والحكماء ء أخذوا یعارضون التوجه الغربی الهادف إلى 
فرض التفسير والتطبیق الغربیین للاعلان العالي الحقوق الانسان على العالم . ومن 


)25( د. le‏ التچار ؛ الغرب والعرب وحقوق ال نسان › الكويت 1997 غ ص ۰ 14 . 
- 55 - 


هؤلاء صامویل هنتنغتون الذي دعا في دراسة له نشرها بعد مقاله الذي آثار جدلا 
واسعا حول (صدام اضارات) الولایات التحدة لتخفیف ضغطها على دول 
(الثقافات الأخرى) وترکها تغارس شوونها كما تشاء©© . وهذا نقد صریح للأسس 
التي تقوم علیها عولة حقوق الانسان التي تعتمد ازدواجية العایبر وتفرضهما على 
e‏ والشعوب سياسة متبعة تتسم بروح الهيمنة. 

وفي التعاليم الإسلامية» فان هذه الازدواجية غير مقبولة» بأي وجه من 
الوجوه. لأنها افتئات على الحق» SEN‏ مع مبدأ العدل الذي هو أساس 
التعامل الإنساني السليم» سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات» أو على مستوى 
العلاقات الدولية. 

ولذلك. فان عولة حقوق الانسان بالفهوم الغربي الخاضع للهيمنة التي تحدو 
القوى العظمی. مر لا ینسجم مع روح القانون الدولي من جهة» ولا یتفق وطبيعة 
التنوع الشقافي الذي هو من مصادر التشریع لدی العدید من الشعوب. من جهة 
ثانية . وبخلاف ذلك» فان حقوق الانسان في التعالیم الاسلامية هي حقوق لكل 
البشرء لا للغني دون الفقير» ولا للقوي دون الضعيف» ly‏ هي حقوق جعلها 
ab‏ مكفولة لكل |نسان» لا تنقيّد إلا بالضوابط الشرعية الحکومة بالنصوص قطعية 
الدلالة من القرآن الکرم والسنة النبوية الصحيحة . 

إن التأمل في العهدین الدولیین حقوق الانسان» الأول CUI‏ یتعلق با حقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والثاني الخاص بالحقوق الدنية والسياسية» 
الذین آقرته ما الجمعية العامة AU‏ التحدة في 1966/10/16 e‏ يجد أن هاتین 
المعاهدتين الدوليتين قد انتقلتا بحقوق الانسان من مجرد التعزيز إلى الحماية 
الدولية . وان كانت هذه الحماية قد انحرفت عن مقصدهاء واجهت في بعض 
الحالات» اتجاها مخالفًا لروح المعاهدتين ولجوهر الاعلان العالمي حقوق الانسان . 
لقد انتقل العهدان بالقواعد التي تکرس هذه امحقوق من الاختیار | إلى OMI SY‏ 
ولن Shy‏ ذلك إلا بإرساء آلية معنية تتوفر على تحقيق هذه الحماية: وهی لن يكون 


)26( الصدر شسه e‏ فصل : (حقوق عالية ام خصوصية ثقافية e‏ وهل يصلح الغرب حکماً؟ ) . 
)27( د . محمد السعد الدقاق حقوق الم نسان» الجلد الثابي ص 275 إعداد د . . سحمود شریف بسيوني » ود . 
محمد السعید الدقاق » ود Ne.‏ 1989¿ دار العلم للملايين» بىر لس . 
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لها صدی ما لم تتوافر فیها صفة الالزام النابع من النص على هذه احقوق في 
معاهدة دولية ملزمة لأطرافهاء ]> لا کن تصور الحماية الا باتخاذ ]> lel‏ محددة 
على المستوى القائونی BD‏ 

فهذه المأخذ المعيبة Jad‏ قواعد القانون الدولی فى مجال حقوق الإنسان. 
ليست بذات فعالية وجدوى وتأثير إيجابي في الجتمم الدولي» في جميع 
الاحوال» وتحت کل الظروف . ولذلك فان ؛ الإنسانية لا يكن أن تستغنی» بأية حال 
من الأحوال. عن القواعد والبادی التي جاءت بها التعاليم الم سلاميه حول حقوق 
الانسان . Lg‏ مبادئ سماوية خالدة مدونة في کتاب الله العزیز القرآن الكري ؛ 
وفیما صح من حديث رسوله EE‏ 


وهنا تتعجلى مسؤولية الامة الإسلامية في إبراز هذه القواعد والبادی]» وفي 
جعلها حقائق تُطبّق في الواقع المعيش . 

إن سبق الإسلام إلى كفالة حقوق الإنسان» ينبغي أن يكون حافزا لنا إلى القيام 
يمراجعة ALLE‏ ودقيقة لأحوالنا وأمورنا كلّهاء ؛ خخاصة ما يتصل منها بتطبيق تالم 
الإسلامية فى مجال حقوق الإنسان. فليس بخاف على أحد مناء أن هناك تقصير 
كبيرًا في احترام تلك الحقوق في أنحاء عديدة من SL‏ الاسلامي» N‏ 
Saal‏ على إيجاد المبررات للإساءة إلى المسلمين وتشويه حقائق الإسلام 
وتعالیمه السمحة التي تهدف إلى ما فيه الخيرٌ للبشر آجمعین. والتي تأمر بالعدل 
والا -حسان | إلى جميع الناس على احتلاف أعراقهم وألوانهم وأديانهم . 

ولقد جاء Ole]‏ القاهرة بشأن حقوق الانسان في الاسلام الصادر عن المؤتمر 
ار سلامي التاسع عشر لوزراء اخارجية النعقد في العاصمة المصرية في عام 1990 
مستوفيا التعبير عن المبادئ الراسخة لحقوق الإنسان التي جاء بها الإسلام هداية 
BS „LU‏ 

والخلاصة أن حقوق الونسان في الا سل وهی جزء من الدين الإسلامي. 
جاءت في أحكام | إلهية تكليفية. ولذلك فان من الموضوعية أن لا fad‏ الإعلان 
العالي لحقوق الإنسان الذي هو نتاج بشري» حكما على الإسلام الذي هو رسالة 
سماوية . 


Adi المصدر‎ (28) 
-57- 
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تعدّدت مفاهیم السياسة وتنوعت دلالاتها . ولکن هناك مفهومين آساسین ؛ 

آحدهما من التراث العربي الاسلامي والآخر من الصادر العاصرة اخترت أن 
أضرب Lag‏ المثل الدال على المعنى القصود من السياسة› في مستهل الحديث عن 

التربية السياسية في ال سلام . 

إن السياسة. في المفهوم الإسلامي. هي الفعل الذي يكون الناس معه أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفساد» ما دامت Y‏ تخالف الشرع» والسياسة العادلة لا 
تکون مخالفة لا نطق به الشرع» بل هي موافقة لا جاء بهء وتعد جزءا من أجزائه(1) . 

وفي المصادر العاصرق فان السياسة هي النشاط الا جتماعي الذي ينظم الحياة 
العامة» ویضمن الامن وبة پقیم التوازن والو فاق بين الأفراد وا حماعات"2). 

LS y‏ پتبین من هذين الفهومین فان هناك قدرا من التطابق والتوافق بينهما 
من حيث العمق وابحوهر والغاية والقصد. 

ومن هذا النطلق آتناول موضوع التربية السياسية في الاسلام ومرتکزاتها 
بترکیز شدید . 


مبادی التربية السياسية في الفكر لاسلامي : 


تنبع التربية السياسية في الم سلام » من العقيدة الإسلامية» ومن مبادئ 
الإسلام واص ول ومن أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها . . فلیست التربية 
السياسية في المنظور الإ سلامي› خارجة عن سياق النهج الإسلامي وعن روح 
و۳ وعن فلسفته العامة التي هي جوهرٌ رسالته وجماع تعاليمه» واغا هي جزء 
أصيل لا يشجز امن المنظومة الشاملة a‏ التكاملة؛ التي تشكل القيم لمات 
الاساس للتعاليم الإسلامية الهادية | إلى أقوم السبل في الحياة» على المستويين 
الفردي والجماعي . 
(1) ابن قيم ابلموزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ ص : 13 - ۰15 تحقيق محمد جميل أحمد» مطبعة 


. القاهرة‎ «1977 - 1961 ah 
1983م» بیروت.‎ e مو سوعة السياسة » الجزء 3 » ص : ۰362 المؤسسة العربية للدراسات والتشر‎ (2) 
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وشمولية الاسلام ورحابته اللتان تجعلان منه منهجا متكاملاً للحیاق تقضیان 
بأن تکون التربية السياسية أحد العناصر المكونة لفهوم التربية على وجه العموم» في 
دلا لاته العميقة وفی مجالاته التعددة» بحيث لا یجوز بل لا يکن اطلاقا» 
الفصل» في النظور الاسلامي» بين التربية السياسية» وبين التربية الأخلاقية» بين 
تربية الفرد» وبين تربية المجتمع» لوحدة المنهج الاسلامي» ولشمولية الرؤية 
الإسلامية إلى الإنسان وإلى الجتمع» وإلى الكون بصورة أعمق وأشمل . 

وقد 5 U5‏ على هذا المبدأء مبدأ التكامل والترابط بين عناصر منظومة القيم 
التربوية في الإسلام. أن فام مفهوم السياسة في الفكر الإسلامي » على البادی 
الإسلامية الخالدة» والتى يكن أن نذكر في هذا المقام» ما يتصل منها بالنظرية 
السياسية e‏ بوجه عام : 

أولا : إن الإسلام عقيدة وشريعة› دين وذنياء OLE]‏ وعمل» أخلاق 
وسلوك . وقد وضع الإسلام القواعد الكلية التي تشمل جميع مجالات الحياة» 
ولاتقتصر على مجال واحد. ولهذا فإن الإسلام لا يقبل مقولة : Le)‏ لله لله وما 
لقيصر لقیصر). OY‏ ذلك يتعارض مع منهاج الإسلام ومقاصد شریعته» فكل ما 
في هذا الکون لله ؛ الانسان لله» والحياة لله» والکون جمیعه لله . 

انا : لم يرك الإسلام الدنيا سدى والمجتمع بلا ضوابط تحكم مساره 
وبلاقواعد تثبت كيانه» فلقد أحكم الإسلام تنظيم العلاقات الاجتماعية على 
مستوى الأسرة الواحدة» وعلى مستوى الجماعة المحدودة» وعلى مستوى المجتمع 
الواسع . وفي هذا المناخ أقام الرسول Be‏ القواعد للمجتمع الإسلامي 
الأول. فانشا الدولة الإسلامية الرائدة» التي شرع لها القرآن الکرم الأحكام 
العامة » وفصل Jul‏ - نظّمَّها من هدى الوحي Vd‏ ثم من خبرة الحياة 
ومن حكمة الجتمع الاسلامي عند نشأته الأولى» وکان يجمع سلطات سياسية 
وإدارية ومالية وقضائية» فهو مؤسس الدولة وقائدهاء فضلا"عن نبوته ورسالته 
التي بلغها عن ربه . وكانت تجربة الدولة الاسلامية الأولى في المدينة المنورة» مثالا 
اقتدی به المسلمون عبر العصور التتالية . ۱ 

Be‏ : إذا كان الاسلام قد أتى منهج متکامل للحياة فانه لم يأت بالقواعد 
لفصلة لسياسة الدولة ونظامها الاجتماعی والاقتصادي والاداري» Uy‏ جاء 
الا سلام بالبادی العامة وبالاحکام الشرعية وبالتوجیهات الهادية إلى الصلاح 
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والسعادة في الدنيا والاخرة . فالإسلام كفل الإنمان حريته في التفكير والتنظير 
و التیخطط › وفي تسيير شؤون حياته العامة وفى تدبیر أمور المجتمع والدولت 
على هدي تلك الأحكام والمبادئ والتوجيهات . وکان في ذلك التیسیر على 
الانسان» والتکرے له وتوجيهه نحو الاجتهاد والإبداع والتجديد والتطوير. 
بمقتضى ظروفه» وبحسب إمكاناته وموارده» وعلی ضوء ملایسات الحياة التي 
يحياها والحیط الذي يعيش فيه . ۱ 
لقد استطاع A‏ يكوّن أمة واحدة في دولة موحدة» وأصبحت 
الأسس التى وضعها هه الدولةء من القواعد الدستورية لنظام الحكم بعده» حيث 
E‏ نظم سياسية متممة ومكملة لنظم الرسول في حكم 
الأمة الإسلامية. وبتراكم الخبرة الميدانية المستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية» 
نشأت النظرية السياسية الإسلامية . 
رایعا : انطيع ell‏ الإسلامي للحياة بالرونة التي تنسجم مع الفطرة نان 
+ فلا الاسلام فرض نظاما جامدا لتدبيرة شؤون الجتمع › ولا هو آقام هيكلاً ثابتا لا 
a Ma ail aks‏ و 
سيس الحكومات» وإنما وضع الاسلام ما يكن أن نصطلح عليه ب (الإطار العام) 
Fa‏ أو ب (النظام العام) للدولة» اللذين يقومان على المبادئ الثابتة للشريعة 
الإسلامية المستمدة آساسا من القرآن الکرم ومن السنة النبوية الصحيحة» وهي 
العدل» والشوری» والساواة في الاحکام والحقوق والواجبات . وترك الاسلام 
للارادة الانسانية الحرة» الحق في التصرف لتحقیق الصالح للفرد وللمجتمع» على 
حل Gel gu‏ فى ضوء هذه البادی . 
eat OR‏ ليست جامدة» 
شأن قواعد الحكم في الأنظمة الشمولية التي تغلق أبواب الاجتهاد آمام الواطن » 
وتحجر عليه التفكير في صياغة حاضره وبناء مستقبله وتدبیر آمور معاشه. وهذا 
بقتتضي أن يكون الفكر السياسي الاسلامي فكرا elo‏ متحر IS‏ مسایرا للتطور » 
وإن كان في الإطار العام للمنهج الإسلامي . 
تأسيسًا على هذه البادی» فان النظرية السياسية في الإسلام» قوامها تحقيق العدل 
فى المجتمع الإسلامي» وهی مع ذلك مصطبغة بالصبغة الانسانية ومتسمة بالمرونة 
opi‏ وبالقدرة الذاتية على shea‏ ومسابرة تطور الحياة على هذه الأوض : 
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لقد اتفق العلماء والفکرون السلمون الذين اش تخلوا بتاصیل ASN‏ 
السياسية في الإسلام وتقعيدها وتفریعها والتأليف فيهاء وهم AS‏ على أن یطلقوا 
على هذه النظرية مصطلح (السياسة الشرعية)» التي حقق مصالح العباد والبلاد في 
العاش والمعاد . وفالوا بأن السياسة الشرعية تدور حول المصلحة العامة حيث 
دارت وذهب بعض الشتتهاه السلمين إلى تأصيل NADA‏ 
واعجبروها مصدرا من مصادر التشريع . على أساس أنه كلما شتت مصلحة الامة 

تحققت في أمر من أمور BAL‏ فئمة شرع الل . فالمصلحة هي مناط الأمر في البدء 
EN;‏ . وهذا مفهوم إنساني وواقعي ومتفتح للسياسة في النظور الم سلامي . 

وجد التاصیل الاسلامی للنظرية السياسية في ملفات كثيرة سبق بها 
مصتّفوها العرب والسلمون نهضة التأليف في هذا الحقل من العلوم الإنسانية التي 
عرفتها أورويا. ونذكر من هذه المؤلفات (الإمامة والسياسة) لابن قثيبة› و(الأحكام 
السلطانية) للماوردي» و(الأحكام السلطانية) أيضا لأبى يعلى الفراء » و(السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) لابن تيمية» و(الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية) لابن قيم اطوزية» و (سراج اللوك) للطرطوشي» و(التبر المسبوك في 
لصيحة a‏ للغزالي. و(الفخري في الاداب السلطانية) لا بن الطقطقي . 
و(بدائع السلك فى طبائع (EM‏ لابن الأزرق(3) . آماماکتبه ابن خلدون في 
القدمت عن السياسة » ففيه من الدقة العلمية والحكمة العقلية وعمق الرؤية» ما 
يرقى به إلى مصاف رواد الفكر السياسي والاجتماعي والعمراني في العالم كله. 

وإذا كان الفكر السياسي الاسلامي قد عرف غزارة في التألیف فإنه عرف 
أيضا تعدد الدارس و تنوع الاتجاهات والاجتهادات» خاصة فيما يتصل جو ضوع 
الخلافة واختیار رئيس الدولة» وما يتفرع عن هذا الموضوع من قضايا کثر فیها 
الكلام وتشعب الجدل . ولکننا ننظر إلى هذه الظاهرة التي طبعت التاريخ 
الإسلامي» من زاوية تختلف عن تلك التي ينظر منها إلى هذه القضية کثیر من 
الباحئن » سسواء من العرب أو من المستشرقين» فنرى أن الاختلاف في الرأي في 
مجال الفکر السياسي. الذي GST‏ إلى تعدّد الذاهب السياسية في إطار الفکر 
ال سلامي » هو مظهر صحة وعافية في الكيان الإسلامي. لأنه مسلك يعبر عن 


(3) موسوعة مصطلحات العلوم الا جتماعية والسياسية في الفکر العربي A‏ لل سمیح دغیم ١‏ مکتبة لبنان - 
ناشرول ۲ سروت 0 م . 
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حيوية العقل المسلم. وعن حركية الجتمع الإسلامي. بأوضح صورة وهو الامر 
الذي ينفي عن الجتمع المسلم صفة الجمود والقعود عن التطوّر العقلی . 

ولعل من باب الم فاضة المطلوبة والمستحبة في تبيان مبادئ الحكم وقواعد 
السياسة التي قامت عليها الدولة الإسلامية الأولى على عهد الرسول Bee‏ - أن 
نستشهد في هذا المقام» بطائفة من أقوال علماء الاستشراق الغربيين» حول هذا 
ا موضوع . 

: 4)5۲. V. Fitzgerald Ul > 33) يقول الدكتور‎ 

( ليس الإسلام (lus)‏ فحسب e (Religion)‏ ولکنه (نظام سياسي أيضًا) 
سين (Political‏ . وعلی الرخم من أنه قد ظهر في أواخر القرن العشرين الميلادي 

بعض أفراد من المسلمين من يصفون أنفسهم بأنهم (عصريون) يحاولون أن 
یفصلوا بين الناحیتین -فان صرح التفكير لاسلامي كله قد بني على أساس أن 
احانبین متلازمان» لمكن أن قصل آحدهما عن الا خر) . وقد ترا جع أکثرهم عن 
آرائه lo‏ بعد . 

ویقول الاستاذ (نللینو (CA. Nallino‏ : 

١‏ لقد سس (محمد) في وقت واحد : ديتا (Relgion)‏ ودولة (State)‏ » وکانت 
حد‌ودهما متطابقة طوال حیاته » . 

ویقول الدکتور (شاخت Shacht‏ .0)5۲ : 

« على أن الاسلام يعني آکثر من دين : إنه هثل آیضا نظریات قانونية وسياسية 
؛ وجملة القول ai]‏ نظام کامل من الثقافة يشمل الدین والدولة معا ». 

(D(R Strothmann وتمان‎ pu) الاستاد‎ J ويمو‎ 

) الوسلام ظاهرة دينية : إذإن مؤسسه كان Us‏ وكات سياسيا حكيماء 
أو(رجل دولة) 4 . 


Muhammedan la - ch, 1., P. (4) 

Cited by sir T. Arnold in his Book. the Caliphate P 198. (5) 
Encyclopaedia of Social Sciences. Vol. VIII .م‎ 333, (6) 
The encyclopaedia of Islam, iv. p. 350, (7) 
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ویقو ل الأستاذ (ماکدو (DB. Macdonald UL‏ : 

( هنا أي في المدينة ‏ تكونت الدولة الاسلامیة الأولى» ووضعت البادع 
الأساسية للقانون الإسلامي A‏ 

ويقول السير (توماس أرنولد (Sir, ۲, Arnold‏ : 

« كان النبي» في الوقت نفسه» رئيسا للدين ورئیسا للدولة ». 

ويقول الأستاذ (إلياس جب OCR. Gibb‏ : 

« عندئذ صار واضحا أن الاسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية ؛ Br‏ 
استوجب إقامة مجتمع مستقل» > له آسلوبه المعين في الحكم» وله قوانینه وأنظمته 
الخاصة به ) . ‚ab‏ 

وهذه شهادات من طائفة من كبار علماء الغرب» تؤكد جميعهاء على أن 
الإسلام دين ودولة . ولا يمكن أن تكون دولة بلا نظرية سياسية تطبق في واقع الحال؛ 
لها قواعدها الدستورية» ولها أيضا تربيتها السياسية التي ينشأ عليها الجتمم . 


خصائص المجتمع المسلم : 

إن الطابع المميز للمجتمع المسلم» هو أنه مجتمع مترابط ؛ متضامن 
متعماسك ‏ تنضبط مسيرة حياته بأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتصلح أحواله 
بانتهاجه لسلکها القوم ‏ قدصیغت شخصيته بالتربية الاسلامیت Cardo ls‏ 
ببخصاثص هذه التربية . ولا يخدش هذه الصورة للمجتمع السلم؛ انحراف بعض 
أفراده عن هذا الخط المستقيم؛ > فالعبرة هنا بالمبادئ العامة وبالمنهج الثابت الراسخ 
الذي هو القاعدة الذهبية للمجتمع المسلم الذي تصوغه التعاليم الم سلامية ولیس 
یعنینا هنا الوضع الراهن في بعض المجتمعات الإسلامية في عالم الیوم » فهو وضع 
يعاني من خلل منهجي نتيجة ابتعاده عن احترام التعاليم الإسلامية . فنحن Ulla‏ 


)8( تطور علم الكلام عند المسلمين : النظرية الفقهية والدستورية أؤلفه د. ب . ماكدونالد 
Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and Constituational Theory.‏ 
D.B, Macdonald (New York 1903). P. 67.‏ 

The Caliphate Oxford 1924, P. 3. (9) 

Muhammedanism. 1949, P 3. (10) 

Ma )11(‏ عن کتاب (من فقه الدولة في الاسلام) للدکتور یوسف القرضاوي» ص 26 - 27 دار الشروق» الطبعة 
FR‏ 1999 » القاهرة . 
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نتحدث عن الروح واخوهر وعن ن النهج والبادی التى : نصنع الجتمع المسلم . وهو 
النهج الصالح لكل زمان ومكان. 

فهذه اخصائص المميزة هي التي تکسب الجتمم الاسلامي مصادر الناعة والقدرة 
على التعامل مع عوامل التدافع الحضاري» والتكيف مع مناخ كل بيكة؛ دون أن oad‏ 
عناصر القوة وسمات التميز» أو تجرده من هويته الثقافية» أو تساه ذاتيته الحضارية . 

وليست هذه الخصائص مغرقة في الثالية غير قابلة للتفاعل مع الواقع ؛ 
ولكنها خصائص موضوعية تتکامل فيها العقيدة الدينية والإرادة الإنسانية» تجسدت 
في ماد حية عرفها التاريخ الإنساني» سطعت فيه أنوار الحضارة الإسلامية» و Ye‏ 
فيها شأن المسلمين في كل مجالات الحياة» وفي مختلف فروع العلم والمعرفة . 

والجتمع السلم» هو مجتمع السلم والأمن» من النواحي كافة» لأنه یتوخی 
لعدل COL‏ ویجنح نحو السلم على جمیع الستویات. دون أن یکون في ذلك 
إخلال بدأ من مبادی الشريعة أو تفریط في قاعدة من القواعد التي یقوم علیها 
هذا الجتمع . 
العناصر› su a ak‏ الق لاسام 
للترابط الجذري القائم بين القيم الأخلاقية والسلوكية» وبين القيم السياسية 
والعملية. بين تهذيب الروح وصقل الوجدان وترقيق الشعور وتقوم السلوك. وبين 
ترشيد الممارسة العملية لهذه القيم في الواقع المعيش على مستوى تدبير الا مور 


قيم المساواة والعد ل الااجتماعي : 

لقد وضع الاسلام الأسس البدتية للمساواة بين البشر» انطلاقا من تقرير 
وحدة الأصل ¿Lal‏ فحقق بذلك آول مساواة في التاریخ البشري PECES‏ 
احقوق والواجبات وینتفی معها التفاضل والتمایز بين اللاس على أساس من 
الأسس . قال تعالی : b>‏ أبها الناس [نا خلقناکم من ذکر وأنئى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا | إنا SH‏ مكم عند الله اتقاکم NG‏ 


. 13 AY  تارجسلا سورة‎ (12) 
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وترتّب على تقرير مبدأ الساواة کفالة الحرية للجمیع؛ با فى ذلك حرية 
الاعتقاد الدینی» أو ما يصطلح عليه بالحرية الدينية. قال تعالی : ۶ لا إكراه في 
الديه IR‏ 

ويقول أحد مفكري الاسلام فى هذا العصرء إن الحرية الدينية (اختراع 
إسلامي)؛ فلم يعرف في ظل دين من الأديان أن عني بتقرير احرية الدينية لمخالفيه . 
وأن رفض الم کراه في الدين gh‏ صورة من الصور » واعتبر الإيمان هو الذي we‏ 
عن طریق الافتناع والاختيار الى 14 . 

فأساس التفاضل في الجتمع السلم» هو التقوی» وهی مصطلح اسلامي 
كل الأعمال والمصالح العامة التی pla‏ المجتمع في الجالات جمیعا 9 A‏ 

والعدل الاجتماعى اصل أصيل فى الشريعة الإسلامية» وهو من المقاصد 
العلیا للشريعة. فالعدل هو أساس الملك» وهو آیضا آساس الدولة الإسلامية . 
والعدل الاجتماعي يرتبط في النظور ال سلامي بالعدل القانونی » وبالعدل 
السیاسی» ارتباطًا ¿o‏ فلا عدالة اجتماعية في كنف نظام سياسي لا تتوافر له 
القو اعد السليمة والشروط احوهرية . ولذلك استقر فى وجدان الانسان السلم في 
کل عصور التاریخ» أن الجتمع السلم هو ذلك الجتمع الذي os gu‏ الساواة 
والعدل الاجتماعی» عملا بالبادی الاسلامية الحقة . 

وهذه القیم هي من مقوّمات التربية السياسية في ال سلام ؛ وهي إلى ذلك » 
من مبادی] السياسة من النظور الإ سلامي . 

وإذا تعمقنا فى مفاهیم الساواة والعدل الاجتماعي في الإسلام» وقارناها 
بالمفاهيم الوضعية التي قامت عليها مبادئ القانون الدولي» نجد أن حقائق التاریخ 
تؤكد با لاشك cad‏ أن الدين الإسلامي» كان أسبق إلى تقرير مبدأ المساواة وحق 
الإنسان في العدل الاجتماعي» واعتبار هذا الحق جزء| من منظومة الحقوق التى 
(13) سورة البقرة ‏ الآية 256 . 
)14( محمد الغزالي» نقلاً عن د. یوسف القرضاوي الصدر السابق. 

- 68 - 


ولیس القصد هنا في هذا القام أن آفتح صحائف التاریخ الحديث 
والعاصر. لأعقد المقارنات بين مبادئ GH‏ والعدل والساواة في التعاليم 
ال سلامية وبين مقابلاتها في المواثيق والإعلانات الدولية. ولكنني حرصت 
على أن أسجل هناء زيادة في البیان» أن المجتمع السلم» في كنف الدولة 
الا سلامية هو مجتمع الحقوق والواجبات. Glue‏ والتزاماء وأن حق الحياة» 
وحق N‏ وحق الكفاية من العيش › وحق الأمن على الدین والنفس 
والعرض والال والنسل» > هي حقوق في نظر التشريع الاسلامي» من القاصد 
العلياء التي آنزل اللّه الشريعة للمحافظة عليهاء ولا يجوز لأحد أن يفرط فيها. 
وواجب الدولة المسلمة أن تعمل على أن تحفظ لكل فرد يعيش فى كنفها ‏ مسلما 
كان أو غير مسلم ‏ هذه الحقوق» في ظل العدل والساواة والأمن الاجتماعي . 


موقف الإسلام من الغلو والتطرف اجتماعيا وسياسيا : 

لقد ذم الإسلام الغلو حتى في الدين» واعتبره سبيلا إلى الانحراف 
والشططء ووسيلة إلى إضعاف المجتمع السلم» وتمزيق نسيجه الاجتماعي وكيانه 
السياسي . 

دا باعتبار أنه الرسالة السماوية الخاتمة» الهادية إلى أقوم السبل للحياة 
dy gel‏ يرى أن الغلو في کل شيء مجلبة للشرور وللمظالم وللانحرافات ولكل 
الویقات. A OY‏ يؤدي إلى التطرف الذي هو نقیض الطبيعة البشرية السوية. 
وإخلال بالوازین التي آقامها اللّه للکون على وجه العموم. 

وکمایکون الغلو" والتطرف فى الدین» یکونان Cad‏ فى الفکر والتصور 
وفي المارسة والتطبیق . لذلك فان الاعتدال محمودٌ ومطلوبٌ في كل الأحوال» 
ومن ثم كان النهج الإسلامي» منهج الاعتدال والوسطية . وفی اللغة العربية› 
ينتهي الاعتدال» والعدل. والعدالة والعادلة» إلى معنی اصلی واحد . A.‏ 
الاعتدال کل العدل . والجتمع السلم مجتمع معتدل» ay‏ مجتمع عادل . وهذا 
يناقض قاما ما يروج من الجتمعات الإسلامية من انها تجنح إلى التطرف في كل 
OLS‏ من شو وونهاء أو أن الإسلام دين التطرف» فهذا محض ادعاء » ومطلق افتراء . 
فلا الإسلام دين التطرف» ولا المجتمع المسلم مجتمع تطرف» ولا العالم الم سلامي 
يجنح إلى التطرف . واذا كانت ثمة ظاهرة محدودة النطاق» تتمثل في حالات 
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فردية هنا أو la‏ فليس من العدل» ولا من العقل واطحکمتة ولا من الوضوعية 
العلمية» أن ننسب التطرف إلى الاسلام» والی الجتمعات الاسلامية» جملة 
وتفصیلا. 

هذه قیم الاعتدال والوسطية» وهي لب التربية السياسية في الاسلام ناما 
كما هي جوهر التربية على وجه الاطلاق» في النظور الإسلامي . 

تأسیسا على هذا البیان فان التربية السياسية في الاسلام» تقوم على 
قاعدتین Catal‏ : 

أولاهما : الاعتدال» والوسطية» والجنوح إلى السلم» والاستعداد 
le‏ وللشعاون لا فيه الصالح العامة التي تحت معا الم والاستقرار 
والازدهار والتقدم للبشر جميعا . 

- ثانيتهما : الفهم الموضوعي الرشيد والسليم للرسالة الإسلامية» التي هي 
رسالة تنوير وتقدم حقيقين. ورسالة تسامح نبیل . 

ومن هذا المنظورء نرى أن التربية السياسية في الرؤية الإسلامية: هي تربية 
les‏ > على مبادی عملية» ولیست مثالية» مبادئ يضمها دين قیم سمح يعتنقه 
ملیار وربع المليار من البشر» تدعوهم إلى ES‏ وإلى إعمار الأرض» والی 
إصلاح الجتمع» وإلى ترشيد حياة الإنسان فوق هذه الأرض» وإلى صنع الحضارة 
التي يتعايش في ظلها البشر جميعًا في إطار الأخوة الإنسانية . 

إن الإسلام عقيدة التوحيدء والعدل» والمساواةء والإخاء. وهودعوة 
للسللام » وللتعايش بين الشعوب ¿My‏ وللوبداع الحضاري في جميع مجالات 
ven‏ وکل ما ينهم به الاسلام اليوم. من جهات مختلفف ı‏ إعلامية وغیر اعلامية » 
هونردید AA‏ باطلة > ثبت زینها وتجنیها . والاسلام منها پراء. 
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تأتی أهمية الحوار الإسلامي الإسلامي» في هذه الرحلة الدقيقة من تاريخ 
الأمة الاسلامیة من عدة اعتبارات؛ يكن أن نلخصها في أربعة اعتبارات رئيسة 
وبالغة الا همية : 

آولها : إن العلاقات الاسلامية.الاسلامية. تعاني الارتباك وعدم 
الوضوح والتعقید بل والتوتر في آحایین كثيرة» ما یجعلها مدعاة 
للخلاف الذي يهدد الصالح العلیا للامة الا سلامیة» ویضیع فرص 
التضامن الفعال والتکافل البناء . ولم تنجح موسسات العمل 
الاسلامی الشترك بالقدر الكافي» في إزالة الركام التکاثر من 
الشکوك وضعف الثقة والتردد فى طي صفحات الاضی المفعمة 
بخلفات ual eal‏ لأسباب عديدة نشأت عن ظروف 
تاريخية تَرَاكَمَتَ حتی ool‏ إلى التباعد والتنازع» وکان للتراجم 
احضاري والضعف الثقافي. الأثر الأقوى فى اس فحالها 
وتفشيها . 

انبها : إن الاضطراب الذي يشوب العلاقات الإأسلامية-الإسلامية» 
يتسبب في إضعاف حركة التنمية الشاملة في البلدان الوسلامية , 
بحکم أن هذه الحالة تنعكس بظلالها على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» وعلى الأوضاع السياسية والفكرية» وعلی الأحوال 
الثقافية والتعليمية» بصورة أو بأخرى . 

الشها : إن المناخ العالمى الذي تعيش في ظله البشرية في هذا العصر 
لایسمح بانفراط عقد التعاون الشامل بين الجموعات البشرية 
السجانسة حضاریا وثقافیا وجغرافيًا وتاريخياء ولاسبيل إلى هذا 
التعاون التعدد الاوجه إلا عن طريق تقوية نسيج العلافات 
الثنائية» وتعزیز العلاقات الاقليمية بين الاقطار التي تنتمي إلى 
دائرة حضارية واحدة وجمعها مصالح مشترکه 
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رابعها : إن التحدیات الحيطة بالامة الاسلامية باتت تهدد انتماء‌ها الديني 
والثقافي وكيانها احضاري وتعرض مصاها للأطماع الدولية . 
ولا سبیل لمواجهة هذه التحديات الضارية الا بالتضامن الإسلامي 
والتنسیق الحکم في الميادين كافة. والسبیل إلى تحقيق ذلك هو 
ES‏ العلمي الحاد بين المسلمين . 
لهذه الاعتبارات؛ وغیرها کثیر؛ يرتقي ا حوار الإسلامي ‏ الإسلامي إلى 
مستوی الضرورات اللحة التي وجبها المصالح الحيوية للبلدان الإسلامية؛ 
وتفرضها الحاجة إلى رفع التحديات والتغلب على المشكلات الاقتصادية والسياسية 
الي LS‏ في بعض الأقطار إلى درجة تتطلب الإسرا إلى إنناذها من عو 
النزاع الحلي ذي الدوافع العرقية أو المذهبية أو الایدیولو dm‏ أو السياسية . 
من هنا كانت الدعوة إلى الحوار الاسلامي الا سلامي صبحة حق ونداء 
ni;‏ ومناشدة من القائمین as‏ على هذه الدعوة» لجميع البلدان ال سلامية» 
للمبادرة إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية لاقامة جسور للحوار بين المسلمين 
حکو مات وشعوپا» من أجل اکتساب آسباب القوة والناعة والقدرة على النهوض 
باعباء البئاء الحضاري الشامل» في ظل السلام الاجتماعي والاستقرار السپاسي 
والتفاهم الثقافی والتعاون الا فتصادي . 


معهوم الجوار: 

مفهوم اطوار في الفکر السياسي والثقافی العاصر ) dudo AA‏ 
العهد بالتداول . ولعل ما يدل على جدة هذا المفهوم وحداثته. أن جميع الوائیق 
والعهود الدولية التي صدرت في الخمسين سنة الاخيرة؛ بعد إنشاء الام المتحدةء 
تخلو من الإشارة إلى لفظ الحوارء بينما تعتمد هذه المواثيق والعهود معاني | إنسانية 
es po‏ مثل التسامح» والتعاون» والتعايش» وإغاء العلاقات الودية بين الأم ؛ 
وحقیق التعاون الدولي › والدفع بالرقي الاجتماعي قدماء والرفع من مستوی اخیاة 
في جو من الحرية أفسح» تعزیزا للعمل الجماعي المشترك لا فيه الخير للانسانية ۲ 

إذن» ليس الحوار من ألفاظ القانون الدولي ؛ إذلا يوجد له ذکر أصلاً في 
میثاق الأم التحدة» ولا في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. ولا في العهد الدولي 


(1) میثاق الام المتحدة؛ الديباجة . 
Já.‏ - 


الخاص بالحقوق الا فتصادية والا جتماعية والثقافية› ولا في العهد الدولی الخاص 
باحقوق المد نية والسياسية› ولا في إعلان مبادی التعاون الثقافى والدولي . 


وعلی هذا الأساس» فإن الحوار بهذا العنی ۰ هو مفهوم سياسي» 
ٳيديولوجي» ثقافي› حضاری؛ ولیس مفهوما OU li‏ . وعلى الرغم من ذلك » 
فان الحوار آصبح الیوم ضرورة من ضرورات العصر؛ وهو آشد ضرورة وأکثر 
مایکون ELLY‏ إذا تعلق الأمر بالحوار بين السلمین . 

إن الحوار في ترائنا الثقافي يكتسب ae‏ يدل على قيم ومبادئ هي جزء 
آساس في الثقافة والحضارة الإسلاميتين فمن حيث الدلالة اللغوية » ple LH‏ 
(ح» وء ر) مشقل بالمعاني التي تؤكد على مفاهيم أصيلة في تراثنا الشقافي 
والحضاري» ففي لسان العرب. الحوار هو الرجوع. وهم یتحاورون» أي 
يتراجعون AS‏ والتحاور هو التجاوب والمجادلة؛ والحور هو الرجوع عن 
الشيء وإلى الشي« والحاورة مراجعة النطق والكلام في المخاطبة ؛ ومن أسماء 
العقل في اللغة العربية» الأحور . 

فالحوار بهذا العنی» هو المراجعة في الکلام» وهو التجاوب. با يقتضي 
ذلك من رحابة الصدرء وسماحة النفس» ورجاحة العقل» ley‏ يتطلبه من ثقة 
ويقين وثبات» وبا يرمز إليه من القدرة على التکیف» والتجاوب. والتفاعل. 
والتعامل التحضر الراقي مع الأفكار والاراء جميعا. 

cas Lig,‏ لديناء أن الحوار أصل من الأصول الثابتة للحضارة العربية 
الا dae aw‏ ينبع من رسالة الم سلام وهديه› ومن طبيعة ثقافته وجوهر حضارته( . 

ویقتضینا السیاق أن نشیر إلى وجود الفرق بين الحوار واشدال» فالجدل أو 
الجدال يعنى : شدة اشصومة. والقدرة علیها والجادلة : الخاصمتة فالجدل 
والجدال والجادلة كل ذلك ینحو منحی الخصومة. ولذلك فإن الحوار هو غير 
الجدال» وهو غير المناظرة» لأن الحوار لا يقوم على وجود التضاد بين الطرفين 
التحاورین» أو وجود الخصومة بینهما*. 


(2) د. عبد العزیز بن عثمان التويجري» احوار من أجل التعایش» ص : 11 دار الشروق القاهرة» 1998م . 
)3( الصدر نفسه» ص : 12 
)4( بسام داود عحك » الحوار الإسلامي السيحي : المبادئ ‏ التاريخ ‏ الوضوعات الا هداف» ص :۰ ۰22 دار قتيبة » 
بيروت 1998 . 
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واقتران الحوار بالعقل» كما يدل على ذلك السیاق اللغوي» یو کد على معنی 
سام فى سياق تحديد مدلول اللفظ . ذلك أن الحوار العاقل» هو الذي يقوم على 
أساس راسخ» ويعتمد وسيلة سليمة» ويهدف إلى غاية نبيلة . 

وارتباط الحوار بمعنى الرجوع عن الشيء وإلى الشيء؛ يشبت في الضمير 
الإونساني فضيلة الاعتراف Ahh‏ ويركز على قيمة عظمى من قيم الحياة الإنسانية ؛ 
وهي القبول بمبدأ المراجعة» بالفهوم الحضاري الواسع الذي يتجاوز الرجوع عن 
لبط إلى مراجعة الموقف برمته» إذا اقتضت لوازم الحقيقة وشروطها هذه 
cial‏ واستدعی الأمر إعادة النظر في المسألة الطروحة للحوار على نحو من 
الانیحاء» وصولا إلى جلاء الحق . 

ولا يكتمل تحدید مفهوم cagA‏ إلا بمعرفة شروطه» وهی خمسة : 

1 . وجود طرفين للحوار. 

2. وجود موضوع ممحدد للتحاور فيه . 

3 وجود هدف للحوار؛ وهو إظهار الحقيقة» أو تطابق آکبر قدر SE‏ من 

وجهات النظر . 
4. البعد عن التعصب وا خصومة» وفرض الرأى . 
5 . الاعتماد على العلم والعقل7© . 


أبحاد الجواو : 


Ol‏ الهدف من الحوار هو الذي یرسم أبعاده. وبقدر ما تتنوع هذه الاهداف 
وتتعدد » تمعد آبعاد الحوار Ay‏ . ولا كان الحوار أداة للتفاهم ووسيلة للتقارب 
AL Gl;‏ المشكلات ولإزالة آسباب GI‏ ودواعی الاختلاف» فان الهدف 
منه» هدف إنساني» نبیل كل النبل» ولا كان ثمة داع إلى الحوار Set‏ 

ولذلك فإن أبعاد الحوار لا يمكن أن Sad‏ مادام الهدف هو الوصول إلى 
النتائج ال يجابية وتحقيق المارب الإنسانية ونيل المقاصد الشريفة . 


وكل حصر لأبعاد الحوار» ما هو مما تقعضیه شروط التنظيم للوسائل e‏ 


( 5( المصدر تفسه . ص :20 
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والضيط للأهداف» والتحكم فی مسارات الحوار؛ حتى لا تتڈ تتشعب cl‏ ویکون 
غير ذي جدوى . 
رفي سحالة اخوار الا N.‏ فإنه يتعين علينا أن نحصر أبعاد 
الحوار فيما يلي : 
- البعد الفقهي والمذهبي في إطار الدين الواحد الجامع لأطراف AA‏ 
على صعيد التقریب بين الذاهب الفقهية الاسلامية» من أجل ازالة 
آسباب الاختلاف الفقهي الذي يؤدي إلى الاختلاف في معالجة القضایا 
والشکلات الحياتية التي تعترض الجتمعات الم سلامية الحديثة» كما 
يؤدي إلى التباعد بين المسلمين والی التعصب الذهبی الذموم. 
- البعد السياسي والاقتصادي في إطار التضامن الاسلامی والعمل 
الاسلامي المشترك» وصولاً إلى تعزیز التعاون القائم على الاحترام 
التبادل » والثقة التبادلة» والراعاة التبادلة لصالح کل الأطراف . 
- البعد الاجتماعي والشقافی » في إطار الرژية الاسلامیة إلى تقوية 
النسیح الا جتماعي وتعمیق الانتماء الثقافي ووضع قواعد ثابتة لما y‏ 
أن نسمیه (بالاعتماد التبادل) اجتماعیا وثقافیا . 
إن هله الابعاد الشلانة للحوار الاسلامی-الاسلامي هي جماع الدلول 
احضاري للحوار في دائرة الأمة الإسلامية الموحدة» ذات الرسالة الحضارية 
الا سلامية الواسدة . وهي أبعاد تصب في اتجاه واحد» هو تقوية الكيان الإسلامي 
الکبیر وترسیخ آرکانه . 
و حد2 الأمة الاسلامية وعناصر قوتها : 
إن الحوار بهذا الفهوم العمیق» وبهذه الابعاد الترامية» هو الوسيلة الفعالة 
التی يمكن بها للمسلمين أن يغيروا ما بأنفسهم. وأن یتجاوزوا الرحلة الصعبة التي 
بجتازونها؛ وأن يتغلبوا على الشکلات التي تعترض سبلهم» وأن یحموا مصالحهم 
ويدافعوا عن حقوفهم. 
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إن الأمة الإسلامية حقيقة من حقائق الإيمان الذي يغمر قلوب السلمین كافة . 
فالأمة الإسلامية حقيقة تاريخية وحقيقة وأقعية› وحقيقة مستقبلية لأن هذه هي 
مشيئة له تعالى ؛ فاللّه سبحانه هو الذي جعل المسلمين أمة» وجعل من الامة 
الإسلامية خير أمة أخرجت للناس» وجعل je.‏ وجل الخيرية في الأمة الإسلامية 
إلى أن تقوم الساعة . 

لقد ربط اللّه بين المسلمين برباط لا ینفصم» وهو رباط الأخوة الإيمانية» قال 
تعالى : YEP‏ المؤمنون إخوة e OG‏ ومعنی هذا أنه لا يتحقق الإيمان بغير EN‏ 
ولا معنى للأخوة إذا لم يشعر الأخ بالام أخيه وهمومه؛ فالمسلم في أمته عضو في 
جسد حي » dtl‏ منه Lo 3 aan‏ به ) ويصح بصحته ) ويسلم پسلمه؟. 

يقول تعالی : Y‏ وكذلك جعلناکم أمة وسطاً تتکونوا شهسداء على 
الناس OG‏ والوسط هو LAL‏ والاجود» كما يقول ابن ES‏ فقد OLS‏ رسول AL‏ 
IE‏ وسطا في cabal‏ آي ي آشرفهم . ولذلك فإن الأمة الإسلامية هی خيار الام 
لتكون يوم القيامة شاهدة على EN!‏ يقول تعالی : 9 كنتم خير أمة آخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر 4 . 

وبالتأمل في قوله تعالى : ا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم COR‏ 
يلفت النظر أن فعل أصلح» يفيد الإصلاح والصلح والصلاح؛ فأصلح الشيء أزال 
فساده» وأصلح ما بين شخصین. أزال ما بينهما من عداوة وشقاق» أي أن الآية تدعو 
إلى إصلاح الفساد الذي دب وسرى بين الفئتين» وهو العداوة والشقاق» وتدعو 
كذلك إلى إحلال الصلح محل الاقتتال» وبذلك يصلح أمر المسلمين صلاحا كاملا . 

فالحوار A‏ الإسلامي» ينبغي أن يكون في مصلحة الأمة AAN‏ 
ومن أجل تین وحدتها وتعزیز عناصر قوتها LUIS Y,‏ منه» وانحرف عن 
القصد الرسوم له» وصار ضربا من (ضاعة الوقت وهدر اللجهد . 


. 10 ات‎ atl (6) 

)7( د. يوسف القرضاوي. الأمة الاسلامية . . حقيقة لا وهی ص : ۰26 مكتبة ¿day‏ القاهرة 1995 . 
)8( البقرة 143 (9) آل عمران 110 . 

۰ 10 cl ud (10) 
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ولذلك فان الحوار بين السلمین يجب أن ینطلق ابتداء» من الأسس التي تقوم 
عليها وحدة الأمة الإسلامية؛ وهي الإيمان باللّه وبرسوله محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام - وبكتابه القرآن الکریم» وبصحيح حديث رسول الله Be.‏ - 
وبالبعث والحساب» والإيمان بوحدة الأمة الإسلامية استنادا إلى وحدة الأصول 
العقائدية» والإيمان بوجوب العمل من أجل رفع كلمة الإسلام بإعلاء شأن دور 
لین في المجتمع الإسلامي  BULL,‏ على كرامة الأمة وشرفها في كل الأحوال . 

فإذا قام الحوار على هذه الأسس» توافرت له الشروط الموضوعية التي تجعل 
au‏ حوارا جاداء نافعا ومؤثراء وهادقًا إلى كل ما فيه اير للأمة الإسلامية . 


محالات الاختلاف بسن المسامين : 
وما دام الحوار الإسلامي -الإسلامي يهدف أساساء إلى تصفية الا جوا وتنقية 
العلاقات الإسلامية الإسلامية من الشوائب» فإنه من الضروری أن sus‏ مجالات 
الاختلاف بين المسلمين ¿ وأن نحصر الأسباب المؤدية إلى هذا الاحتلاف . 
وعلى الرغم من تعد مجالات الاختلاف لكثرة ة الأسياب والدواعي المفضية إليه› 
فإننا من خلال النظر إلى وقائع التاريخ › نستطيع أن نحصر هذه المجالات فيما يلي : 
أولها : المجال الفقهى والمذهبي . 
ثانیها : المجال الثقافي والفكري . 
ثالئها : الجال السياسي . 
وفي أحايين كثيرة؛ 05( هذه الجالات فيما بينهاء وکثیرا مايكون هذا 
التداخل منطقيًا ومنسجما مع طبيعة الا ختلاف وجوهره . ولكن مع ذلك» فان 
كثيرا من الاختلافات التي تسود المجتمعات الإسلامية. سواء على المستوى 
احکومي. أو على الستوی الأهلي » هي اخحتلافات سياسية متأثرة بعوامل 
الاختلاف الفقهي ¿Al‏ مایت أن للاختلاف في المذهب الفقهي› آحیائا: 
آثارًا تمد إلى الجالات السياسية والثقافية والفكرية فتعمل عملها في إفساد 
العلاقات وإشاعة الشك وإيجاد أجواء من عدم الثقة وسوء الظن . 
كذلك» فإن الاختلافات السياسية تؤثر بقوة على المجالات الثقافية والفكرية» 
غا يدي إلى اهتزاز كثير من القيم واختلاط المفاهيم وشيوع الحيرة والبلبلة. 
إن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق اهود البذولة توسی دوائر ا روا 
oe‏ ام سلامي . ونحن نری أن الحوار الإسلامي الم سلامي» هو اجتهاد من 
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أجل التقريب بين الذاهب الفقهية الاسلامية. والأفکار الثقافية والتوجهات 
السياسية في الوقت نفسه. 

إن التقریب بين الذاهب الفقهية الاسلامية في رأيناء يجب أن یهدف إلى 
إزالة الشكوك وسوء الظن بين طوائف السلمین» وأن يعمل على تصحيح القولات 
الخاطئة الشائعة عن المذاهب الإسلامية المختلفة» التى عليها قام الخلاف وبها تفرقت 
الأمت وأن ar‏ لقیام اجتهاد جماعي يعالج مستجدات الحياة ونوازل العصر من 
منظور (سلامي موحد يحقق التآخي والتعاون بين علماء الامة ومجتهدیها OM‏ 


تحد يات العصر وأساليب مواجهنها : 
یحفل العصر بتحدیات عاتية لا سبیل إلى مواجهتها والتغلب عليهاء الا 
بوحدة الأمة الاسلامية من خلال حشد طاقاتها وتعبئة إمكاناتها ولم شملها má y‏ 
روح الإيمان والحماسة والتضحية وال قدام فیها sen NN‏ 
الأسلحة التي يمكن بها مواجهة تحديات هذا العصر والعصور ال OY > ALAM‏ الحوار بين 
المسلمين يعمق الثقة فيما بينهم. ويشيع الصفاء والانسجام في صفوفهم . 
ان مواجهة التحديات تتطلب قوة الفكر وقوة الإرادة وقوة الوسيلة . وقوة 
المسلمين في وحدتهم وتضامنهم؛ فكلماقويت عناصر وحدة الامة الإسلامية» 
وترابطت حلقات التعاون فيما بين شعوبها» أمكن الوصول إلى المستوى المرغوب 
فيه من التماسك والترابط والتضامن . فالحوار الإسلامى_الإسلامى» هو الاداة 
الأنسب والوسيلة الأقوى لامتلاك شروط التدافع الحضاري للدفاع عن المصالح 
العليا للأمة الإسلامية وصون حقوقها. 
إن ۵ الامة الإسلامية تواجه التحديات في كل مجال؛ ومن كل جهة» وعلی 
جميع المستويات . ویکن أن نعد من هذه التحدیات أربعة 
_ محديات ثقافية . 
_ تحديات علمية وتقانية . 
_ نحديات اقتصادية . 
_ تحديات حضارية . 


(11) عبد العزيز بن عثمان التويجري» استراتيجية التقريب بين المأاهب الاسلامية. ص ۰67 نشر مؤسسة IAN‏ 
ا لخيرية ء الکویت؛ ۰1999 يضم الكتاب بحوث الندوة التي نظمت في سورية حول هذا الموضوع في سنة 1999 . 
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وتشكل هذه التحدیات فى مجموعها امتحانا صعبا آمام العالم الا سلامي؛ 
لاسبیل إلى جاوزه الا بالعمل الجماعي والتعاون المشترك في إطار التضامن الإسلامي 
النابع من وحدة الأمة الاسلامية والتفافها حول آهدافها ومصاطها وحقوقها كاملة . 

إن العصر الراهن یفرض على الأم والشعوب آعباء قاسية وتبعات ثقيلة » نتييجة 
تفرد قوة عظمى واحدة بالهيمنة على سائر الدول التي لا تتوافر على شروط التافسة أو 
لاتملك الوسائل الكافية للدفاع عن حقوقها ومصا ها . . ولقد بلغت هيمنة هذه FRI‏ 
العاتية في هذه المرحلة من التاریخ» المستوى الذي بانت معه حقوق الشعوب ومصا 
الحكومات مهددة : في الصميم . على الرغم من أن أحكام القانون الدولي ga‏ 
تعارضا تاماء مع السیاسات الجائرة التي تمارسها هذه القوة ة في حق الونسانية . 

إن التحديات الثقافية التي تواجه الأمة الإسلامية تتمثّل أساسًا في الموجات 
isla!‏ والمتتابعة من الثقافة الهادمة لكل القيم السلة والبادی السامية . والتي تهدد 
ذاتية الشعوب وخصوصیتها الحضارية وهویتها الثقافية تهدیدا مباشرا. وتسعی 
القوى الهيمنة على مقالید الأمور على الصعید الدولي» سعیا حثيثا إلى فرض هذه 
الثقافة وفتح المجال أمامها لاکتساح ثقافات الشعوب والأم جميعًا؛ ويقع التركيز 
في هذه ارب الضروس» > على ثقافة الأمة الإسلامية . 

وتفرض التحديات العلمية والتقانية على الأمة الإسلامية أن تتسابق في حلبة 
المنافسة غير المتكافئة» وأن توالي جهودها لتأخذ نصيبها من العلم والتقانيةء 
للنهوض بمجتمعاتها | إلى المستوى المطلوب من التقدم العلمي والتقاني . وهی معركة 
ضارية 7 تستنزف طاقات الأمة ومواردهاء ولكن مع دلك» لا قلك الأمة الإسلامية 
إلا أن تخوض معركة العلم والتقانة بکل ما يتوافر لھا من RE‏ أن تراعي 
أن يكون العلم في خدمة الانسان» ومن أجل تقدم الجتمع) وفى سبيل بناء 
الحضارة الإسلامية الجديدة . 

وتضغط التحدیات الاقتصادية على الأمة الإسلامية بشدة بالغة» وتدفع بها إلى 
تبي اختبارات اقتصادية لا تناسب البيئة الاسلامية في الغالب» ولم تكتمل الشروط 
الموضوعية في العديد من الأقطار الإسلامية للعمل بها . بل تفرض هذه التحديات 
عليها الرضوخ لهيمنة المؤسسات الالية الدولية؛ > كصندوق النقد الدولي وقبول 
شروطها الجحفة والوقوع فريسة لمضاربات تجار العملات الدوليين الذين یسعون 
إلى الربح السريع على حساب ثبات اقتصاد الدول النامية واستقرار أسعار عملاتها . 

آما التحديات الحضارية› fac‏ في غلبة الحضارة الغربية المادية وهیمنتها 
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على سائر الحضارات العاصرة وتراجع المد احضاري الإسلامي . UE y‏ التجديد 
في العناصر ا مكونة للحضارة الاسلامية فكريا bol‏ واستسهال التقليد» والأخحذ 
بالنماذج احاهزة دون تمييز بين الصالح والطالح» أو انتقاء الحو انب المفيدة واستيعاد 
الحوانب الضارة والمدمرة للإنسان وللحضارة . 

إن هذه القضايا المطروحة على الأمة الإسلامية والتحدیات التي تواجههاء 
تتطلب تنسيق الحهود والخطط والوسائل لعاختها وللانتهاء إلى مواقف إزاءها تخدم 
الصالح العلیا للعالم ال سلامي . 

ولیس مثل الحوار الاسلامیالاسلامي وسيلة لبلوغ هذا الستوی من 
التعاون والتنسيق . 

أمام هذه الحقائق عن عصرنا التي سلطنا الضوء عليها و خصنا معطياتها 
باختصار وتركيز. یتوجب علينا أن نتسا ءل عن الوسائل التي علينا أن نلجأ إليها 
لإقامة احوار الا سلامی ي ‏ اللإسلامي على أسس صحيحة . 

إنه من الفید جداء أن نذکر هناء أن الحوار الاسلامي-الاسلامی» لا یتطلب 
قنوات ومنابر ومحافل جدیدة إذ لا یتعلق الأمر في حالة الحوار الاسلامي - 
الإسلامي» بتنظیم جلسات أو ندوات أو موائد مستديرة للحوار بين السلمین تضرب 
لها مواعید محددة. فليس الأمر كذلك ألبتة . وإغا القصد الذي نرمی إليه» هو 
توظیف ol gall‏ والنابر القائمة توظيمًا سليمّاء مع توفیر الدعم الناسب لها وتمكينها 
من وسائل العمل اللائمة» للدخول في حوار بين المسلمين ؛ على عدة مستویات » 
لتدارس القضايا ولبحث المشكلات التي تستأثر باهتمام الرأي العام الإسلامي . 

إن اخوار الإسلاميى_الإسلامي. لا ينقصه الا طار المناسب ولا يعوره الجهاز 
الملائم» فة ففي إطار العمل الإسلامي المشترك› والعمل العربي المشترك » على 
صعيدي منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية؛ ومايتفرع عنهما من 
منظمات وهات › ما يتيح الفرص المناسبة للحوار ال سلامي .الم سلامي . 

bi]‏ نؤكد في هذا المقام. على ضرورة أن يتجه العمل الاسلامي والعربي 
الشترك. إلى التوسيع من دوائر التقريب بين المسلمين في الجالات کافة في القضايا 
الفقهية والمذهبية والثقافية والفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية . ونرى أن 
الحوار الإسلامي-الإسلامي. هو القناة التي تؤدى بنا إلى هذا الضرب من التقريب 
الذي من شأنه أن يعزز التضامن والترابط بين المسلمين ويحفظ للأمة الإسلامية حقوقها 
blas y‏ ويصد عنها أطماع الطامعين وكيد الكائدين . 
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من الحقائق الساطعة القطوع بصحتها وسلامتها» عند الدارسین لمسيرة تطور 
الجتمعات البشرية» أن ماضی أمة من الأم وحاضرهاء یثلان النواة الصلبة 
لمستقبلها . فليس الستقیل؛ لا جماع الخبرات والتجارب الانسانية التراکمة لأمة 
من الام عبر تاريخها يخهاء وليس هو الا محصلة للعطاء الحضاري التي تسهم به 
الأجيال التعاقبة في صياغة الملامح الرئيسة للحياة ة فى مناحيها التعددة . فلا انفصال 
البتة ولا قطيعة إطلاقًاء بين حلقات المسيرة الإنسانية» من حيث العمق والدوهرء 
وإنما مدار الأمر cals‏ حول الرسالة التي ينهض بها هذا المجتمع أو ذاك» وحول 
لغايات السامية والمقاصد الشريفة التي يسعى إلى بلوغهاء وق لقاعدة مطردة في 
التاریخ البشري» قوامها أن مستقیل الجتمعات ال نسانیة ) Li,‏ 
المتصاعد» با هو عليه حاضرها بحيث إن قواعد هذا المستقبل t‏ تترستخ في الحاضر 
في تموجاته ومتغیراته. وتستمد جذورها من الاضی بحوادثه وتقلباته . 

ولیس يعني ذلك أن الستقیل e‏ « إنما هو صورة مستنسخه للحاضر في قسماته 
العامة وملامحه all‏ ة» ولكن المعنى الذي يقصد إليه هناء أن جينات الستقبل» Le]‏ 
تعود إلى الماضي والحاضرمعاء وأن ما يصنعه البشر في واقع حياتهم» وما يبذلون, 
من جهد في التغيير والبناء وفي التطور والانتقال من طور إلى طورء هو العنصر 
الجوهري الذي یدخل في صياغة الستقبل» abl,‏ الأساس في صناعته وبنائه . 

Ls,‏ هذه القاعدة بصورة أوضح› في الم ذات الرسالة الانسانية» التي 
تنهض بأعباء البناء ا لحضاري الإنساني » وتساهم في إثراء الحياة» وفي تقدم الإنسان 
ورقيه . 

وتنفرد الأمة الإسلامية بين الأم جميعاء بأنها تحمل رسالة | إيمان وهدايةء إلى 
لاس كافة» هي رسالة الإسلام الخالدة» الصالحة لكل زمان ومگان» إلى يوم 
الدين » وهي رسالة التنویر ]08 ثم » والدعوة | إلى الارتقاء بالإنسان وهدايته واستوائه 
على منهج pri‏ يجمع بين صلاح الدنيا والآخرة؛ ويلبي أشواق الروح 
ویستجیب لنوازع الفطرة السوية . 


- 5 - 


ولا ينال من رسالة الآمة الإسلامية أن ت تتعثر بها الخطى في فترات من 
تاريخهاء أو أن تزل أو تفترق بها السبل » فمهما تكن الانتکاسة» ومهما تبلغ درجه 
الأزمة» فإنها مرحلة عابرة» وتبقى Me‏ تعالى في خلقه» ولن تجد لسنة الله 

والرسالة الحضارية الإيمانية التي د شرف بها الأمة الإسلامية» E‏ 
عناصر البقاء» (y‏ منها مشاعل الاستنارة الدائمة التي لا تخبو لها جذوة» حتى 

في الفترات التي يبدو فيها كما لو أن الآفاق جميعا تلفّها cast‏ إذ لا يلبث 

الضیاء أن یسری ‏ والسحب أن تنقشع ‏ وعوارض الأزمة أن تزول. 

لقد مرت على الأمة الاسلامية في تاریخها الحافل بعظیم الا حداث 
والحشوف بخطیر التقلّبات» فترات كانت شديدة الوطأة على الکیان الاسلامي 
كلّه» وما من مرحلة من مراحل التاريخ الاسلامي؛ لا وکان فیها اختبارٌ صعب 
للارادة الم سلامية) وامتحان عسير للامة حتی بدا في أوقات الشدّة» كما لو أن 
أبواب المستقبل أمام العالم الإسلامي قد أغلقت؛ Ls GLI,‏ قد ¿de‏ ثم لا 
تلبث الأزمة أن تنجلي » لتتظم المسيرة في طريقها. ولعل أقرب صورة إلينا» من 
صور الأزمات التي اعترضت العالم الإسلامي و حاصرته حصارا عسيراء ما tido‏ 
في القرن التاسع عشر» وهي فترة قريبة على كل حال بالقیاس إلى تاريخ N‏ 
حينما سقطت معظم البلاد الإسلامية فريسة للاستعمار الأوروبي» الذي عاث 
فسادًا في جسم العالم الاسلامي وأذل إرادة المسلمين في كل مكان وفرض عليها 
Ls pb‏ من الهيمنة التي شلّت حركة الكيان الإسلامي» وأصابت الامة في الصمیم» 
فانطوت على نفسها؛ وتراجعت عن ركب ABN‏ وتخلّف بها السیر فى طريق 
التقدم الانساني . ولكن هذه الغمة سرعان ما انقشعت نقشعت » واستعادت الأمة alo‏ 
واستأنفت أداء رسالتها في الحياة» ون كان بدرجة SY‏ وعظمة هذه الرسالة 
وشرقها ونبلها وحاجة الإنسانية إليها . 

فالامة ذات الرسالة الربانية تضعف ولكنها لا موت وتزل بها القدمء 
ولکنها لا تضل › فهى أمة حية قوية بالإيمان. قادرة بالرسالة الإسلامية التي IF‏ 
عليها» تنهض بالسووليهة وتو دی الامانة حم وان lS‏ عليها ص وف لدم 
لأن التحدی من طبيعتهاء والصمود من جبلتها . ولقد تحدت الامة الاسلامية و لا 
تزال تتحدى الصعاب والازمات وضروبا شتی من العوقات» وصمدت آمام الحن 
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والمؤامرات ولا تزال تصمد. رهي محن قائمة تكابدها الا في إباء وشمم» وهي 
موامرات حقيقية ولیست aa y‏ یواجهها العالم الاسلامي في cel Sy dail‏ وفي 
قوة وبأس . فليس من الحكمة في شيء» أن نتجاهل ما يحفل به الواقع في البلدان 
الا سلامة » من صعوبات جمة وعراقيل متراکمة و تحديات تَتَفَاوت ضراوتها من 
قطر إلى خر فمن all‏ بل من الواجب الشرعي» أن نعترف بأن الأمة 
الإسلامية في هذه المرحلة من التاريخ , تمر يأصعب الاختبارات على الستویات 
کلها. وبخاصة على الستوی الاقتصادي والاجتماعي» وعلى المستوى العلمي 
والتكنولوجي» وعلى المستوى التربوي والثقافي . والحق أن العالم الا سلامي» وان 
كان قد وجد نفسه أمام هذه التحديات الضارية والاختبارات الصعبة» فإنه لم يذعن 
ويرضخ ويستسلمء Ll y‏ صمد وقاوم واحتشد للمواجهة الحضارية التى اتخذ لها 
جملة من الوسائل» لا نعدو الحقيقة إذا وضعنا إرساء قواعد العمل الإسلامى 
الشترك في مقدمتها جميعا . ۱ 

لقد كان من بوادر اليقظة سادت بعض أقطار العالم الإسلامي في أواخر 
القرن التاسع te‏ أن اهتدت العقول النيرة الناهلة من ينابيع الرسالة الإسلامية. 
إلى التفكير في مخرج للازمة الحضارية التي سقط العالم الإسلامي في حبائلهاء 
وكان الاهتداء إلى طريق الوحدة والتجمع واحتشاد القوى الإسلامية وتضافر جهود 
أبنائهاء هو الخطوة الأولى نحو الخروج من طور السقوط والتبعية» إلى طور 
النهوض والحرية؛ وكان التفكير على هذا النحو» من علامات الصحوة العقلية 
الر اشدة» التي نرى أنها لا تعود فحسب إلى مطلع القرن الخامس عشر الهجري› 
كما يذهب بعض الدارسين» ely‏ تعود إلى البدایات الاولی للقرن الرابع عشر 
حینما تبلورت فكرة الوحدة الاسلامية التي مرت بأطوار عديدة» من الجامعة 
الإسلامية » إلى التضامن الاسلامي» إلى العمل الاسلامي الشترك في إطار منظمة 
الوغر الاسلامي . وهو الطور العاصر لفکرة الوحدة الإسلامية التي بلغت في هذه 
المرحلة درجة من النضح والاکتمال والاستواء لم تبلغها في أي عهد من العهود 
الماضية . 

لقد انبثق فجر العهد اسحدید للامة الاسلامية بانشاء منظمة A‏ الإسلامي. 
التي قامت على أساس من التضامن الاسلامي متین؛ ونهضت على قاعدة الأخوة 
الاسلامية التي جعلها Mi‏ تعالى وشيجة ورباطًا وعروةٌ وثقى لا تنفصم أبدا . 
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وعلی هدي رسالة ال سللام وعلی قواعد العمل الإسلامي الشترك الذي 

يجمع الصفوف ویحشد الطاقات ويعبى الوارد» تمضي الأمة الاسلامية في خطها 
الصاعد نحو الستقب| > مستأنفة آداء رسالتها احضارية وناهضة بالأمانة العظمی 
el‏ استخلفها الله «galo‏ حين جعلها- سبحانه_ لامة الشاهدة على الناس 
جعلها خير آمة أخرجت للناس : ob‏ الم وف وهو الصلاح والسلام والوئام 
والتقدم والرقي والازدهار وتنهی عن النجر » وهو الشر والفساد والظلم والعدوان 
على کرامة الانسان . 
حاضرها ومستقبلها. رق إلى مستتو ls‏ لیس دورمن الأدواز 
يؤدى» ولكنه رسالة وأمانة ومسؤولية تاريخية وعهد وميثاق» وهو جزء لا یتجزا 
من الإيمان الذي يجازى عليه al‏ ویدخل عباده به الجنة. 

فالامة الاسلامية ليست ANS‏ الأخرى. تسعی إلى التقدم لجر التقدم» 
مر دی لاما جما و ال الله ا ا کا ا ن Ces‏ الأمة 
الإسلامية للنهوض بأعباء الرسالة الحضارية» من منطلقاتها الإيمانية والثقافية 
ES E‏ ومن إ ي انها بالله » وتقتها في نصره» ومن وفائها واستجایتها لدعوته . 
ولن تستطيع الامة الإسلامية أن تودی هذه الرسالة. Y‏ إذا بدأت بنفسها؛ cola!‏ 
أحوال المسلمين من النواحي كلّها؛ واستشرت روح الا خوة والتضامن والتكافل 
والتعاون في OLS‏ الاسلامي AS‏ وانتظمت مسيرة الاصلاح والتغيير البناء 
والراجعة العميقة والشاملة للنظم والناهج والوسائل وخطط العمل في جميع 
الميادين » من منطلق احرص على تجديد البناء. وعلی ضخ دماء جديدة في شرایین 
العمل العام الذي يقصد به الإصلاح الشامل الذي يقوم على أقوى الأسس وأرسخ 
القواعد» على أن يتم هذا كله في إطار العمل الإسلامي المشترك. وفي قنواته 
الشرعية التي آرست منظمة المؤتمر الاسلامي قواعدهاء واجتمعت حولها إرادة 
الامة الاسلامية . 

alas عظمى»‎ ll, فالدور الحضاري للامة الاسلامیت رسالة مقدست‎ ٠ 

ديني في القام الأول . ولابد أن تنهض الامة بهذه الرسالة لما فيه الخير للانسانية 
سجمعاء » في یومها وغدها. 
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ولسوف تتعاظم حاجة البشرية إلى رسالة الاسلام في الستقبل لانقاذ 
|الأجيال القبلة ما یتهددها من مخاطر شديدة لا سبیل إلى التغلب علیها 
ومواجهتها الا بالتشبع بالقیم الإيمانية» والتمسك بالبادی الأخلاقية» وبالاهتداء 
إلى سبیل الرشاد الحضاري الذي هو درجة علیا من النضج الفكري في داثرة OLE‏ 
ALL‏ 

إن الأمة الاسلامية التي تعاني الیوم ما تعانیه من ضروب العاناة في شتی 
الجالات» لا سبیل آمامها لا صلاح أحوالها وتقوية وسائلها وتعزیز قدراتها؛ Y]‏ 
بالاهتداء ببادی الاسلام الحق» والاقتداء بالنهج السوي الرشيد الذي يهدي إلى 
التي هي أقوم في کل ULE‏ من شؤون الحياة» وفي كل منحی من مناحي العمل النافع 
للانسان في دينه ودنیاه» وهو العمل الذي يمكث في الأرض» لیعمرها» كما آراد 
الله تعالی» وینفع الناس أجمعين النفع العميم العمیق الشامل الذي يتغلغل في 
نسیج الجتمعات ‏ فیغیرها» ویصلحها ویطورها ویجعلها تسیر نحو التقدم 
الحقيقي» لا التقدم الوهمي و|غا التقدم التوازن التکامل . 

إن الفهم الرشید لطبيعة التاریخ الانساني» والوعي البصیر بحقيقة المتغيرات التي 
تعیشها الانسانية اليوم» ينيران آمامنا الطریق لاستشراف بعض آفاق الستقبل . وعلی 
ضوء ما يتكشف لنا من معالم الطریق نحو الغد» من خلال اعتمادنا الرژية العلمية في 
الاستقراء والقارنة وربط الأسباب بالسببات» وقیاس اللاحق على السابق» نری أن 
الستقبل النظور» لن یکون فقط للأقوياء» بل سیکون للمؤمنين الأقوياء؛ الذين هم 
الا فویاء الاسویاء الذين یجمعون بين قوة العلم والقدرات الاقتصادية» وبين الإيمان 
باللّه الذي يهدي إلى التمسك بالقیم العلیا وبالبادی الفضلی . 

وفی ضوء هذا الوعی اضاری» نری أن الامة الاسلامية التى تحمل رسالة 
الایان والهداية» ورسالة السلام والوئام» ورسالة الساواة بين البشر والعدل فیما 
پینهم) لابد أن تستکمل العناصر الجوهرية التي تمكنها من مواصلة آداء دورها 
الحضاري في عالم call‏ ومنها امتلاك شروط القوة والقدرة والاستطاعة؛ قوة العلم 
الذي يبني صروح التقدم ) وقدرة الاقتصاد الذي تز دهر به اياة » والاستطاعة المادية 
والمعنوية » الروحية والفكرية» للنهوض بالأعباء الثقيلة لهذه الرسالة السامية . 
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والرأي عندناء أن قوة الامة الاسلامية في تضامنها وتعاونها وتکافلها» وفي 
التفافها حول الأهداف المسطّرة فى ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامی» Oly‏ قدرتها 
تکمن فى تنفيذ ما اجتمعت عليه الارادة الاسلامية الجماعية» سواء أكان مااجتمعت 
عليه قرارات. أم حطط » أم استراتیجیات للعمل الشترك في ميادين الاقتصاد 
والتجارة والصناعة والزراعة والثقافة والتربية والعلوم والتکنولوجیا والم علام ؛ 
ومختلف قطاعات العمل الجماعي الذي يخدم الصالح العلیا للأمة الإسلامية. 
فبقدر ما تمضي دول العالم الاسلامي قدما في طريق العمل الإسلامي المشترك› 
وفقا لقواعده Lo y‏ لأهدافهء تنفتح أبواب الستقبل في وجه الأمة الاسلامية 
وتتمهد أمامها السبل لأداء الدور المنوط بها في عالم الغد. 

إن مستقبل الأمة الاسلامية يبدأ اليوم» وينطلق من الواقع» وتتكون ملامحه 
من اللحظة الراهنة » فإذا ما استطعنا أن نعالج مشكلات الحاضر بالحكمة» 
وبالتعاون» وبالتضامن» ومن منطلق الأخخوة الاسلامية» تيسرت لنا الأسباب 
والشروط للبناء الحضاري للمستقبل» أما إذا استمرت أوضاع العالم الوإسلامي على 
ما هي عليه اليوم› لاايصيبها تغيير» ولا UGE‏ تجدید» فسيكون سعينا دون 
طموحنا. وفي ذلك ضياع للجهد یحاسّب عليه هذا الجيل . 

لقد توفرت من آسباب النهوض. في هذه الرحلة» ما لم یتوافر مكلّه في أية 
مرحلة سابقة» ولذلك فلا عذر OLS (GN‏ في التقاعس والتخلف عن التقدم نحو 
الأمام . إن الا طار السلیم الجامع لأطراف الصف الاسلامي» قائم على أسس Ha gb‏ 
والفرصة التي تتاح اليوم للبلدان الإسلامية للانطلاق نحو اكتساب شروط القوة 
والمنعة والعزة في الأرض بالحق» هي من الفرص التاريخية التي لا ينبغي» بل 
لاييجب إطلاقاء أن تفوت . 

إن تقوية الحضور الإسلامي على الساحة الدولية شرط رئيس من شروط 
التأهیل للقيام بالدور الحضاري في الستقبل . وليس هناك من مدخل إلى إثبات 
حضور العالم الإسلامي على الصعيد الدولي» الا من خلال تقوية جهاز المناعة 
الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية في OLS‏ الإسلامي . لأن الأمة الضعيفة 
الفقيرة» التي تعوزها القدرة وتنقصها الشقة بالنفس للدخول إلى حلبة التنافس 
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والتسابق» لن تقدر أن تثبت في عالم اليوم» ولیس من سبیل آمامها لتثبت آمام الام 
والشعوب في عالم الغد . 
ولعل من أقوى الأسباب التي تتوفّر لدى العالم الإسلامي للارتقاء بمستويات 
الحياة في الجتمعات الاسلامية جميعاء العمل u‏ المشترك في إطار منظمة 
المؤتمر A‏ لأنه يتيح إمكانات كبيرة لتبادل الصالح والنافع , ولتحقيق القدر 
المطلوب من التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتقارب الثقافي والترابط 
المصلحي الذي يخدم الا هداف المشتركة . 
وليس أمام الأمة الإسلامية سبیل غير هذه السبيل للوصول إلى المستوى 
اللائق من التكيف مع مستجدات العصر ومع متغیراته» ذلك أن التعاون في البناء 
الذي ترتفع به هامة الأمة وتعلو منزلتهاء ضرورة تقنضيها المصلحة الحيوية لكل 
دولة من دول الحموعة الإسلامية . 
فالوفاء بمقتضيات الأداء السليم للدور الحضاري في الستقبل مرهون بمدى 
الالتزام فى الوقت الراهن» بمبادئ العمل الإسلامي المشترك؛ إذ ليس في إمكان 
دولة واحدة أن تفي بحق الشهود الحضاري في عالم الغد» لضخامة العب»» ولثقل 
TALLA‏ ولذلك جعل الله الأمة الإسلامية شاهدة على الناس . والشهادة هناء 
هي القيادة الحضارية التي SE‏ من القوة الإيانية والعلمية والثقافية والفکرية» ومن 
القدرة الا قتصادیة» ومن النفوذ السياسي الذي يخدم القضايا الإنسانية العادلة . 
والأمة الضعيفة القدرات الفاقدة لوسائل التأثیر الفاعل والإيجابي» لن ترفى 
إلى مستوى القيادة» ولا إلى مستوى الشهادة» ولن يتسنى لها أداء أي دور إنساني 
مور على أي مستوى كان . 
وبناء على هذه القاعدة التي لا سبیل إلى التشكيك فيهاء فإن الرژية الثاقبة إلى 
BUT‏ الستقبل» توضح لنا جملة من الحقائق يمكن حصرها في BIE‏ مجالات : 
أولها : إن الأمة الإسلامية لكى تنهض برسالتها الحضارية فى الستقبل » 
وعلی النحو الذي يستجيب لعظمة هذه الرسالة المؤمنة الهادية: 
يجب أن تعتمد النهج العلمي السليم في التخطيط للمستقبل» على 
مختلف المستويات» إذ لا مجال هنا للعمل وفق قاعدة سد النقص 
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واغتنام الفرص وتلبية احاجات الآنية وإنقاذ ما إلى إنقاذه من 
سبیل . فلابد من العمل التقن القائم على العلم» وعلی الرؤية 
الشمولية إلى الحاضر والستقبل في آن واحد . 
ثانيها : إن العمل في الإطار التکامل» وفي نطاق تضافر الجهود والتنسيق 
فيما بينهاء والتشاور وتبادل الخبرة والتجربة» هو أنجع الوسائل 
لبلوغ الأهداف المرسومة . ذلك أن العصر الذي نعيشه » Hr‏ 
الذي ينتظرنا ؛ للتكتلات الكبرى» ولا مكان فيه للعمل في 
ا لحدود» ولأقصر الغايات . 
(que‏ : إن ن الانفتاح على التجارب الإنسانية والانتفاع بإيجابياتهاء Y ly‏ 
بأقوم النظم والناهج التي ثبتت شعت صلاحيئها وسلامتها ومنافعهاء من 
الوسائل المساعدة على إنجاز الأعمال الكبيرة التي تفيد الامة وتنفع 
الإنسانية نفعا عظیما . فالعالم تضيق جوانبه باستمرار» والتجربة 
الإنسانية حق مشاع لكل البشرء واضارة الانسانية AU‏ 
جماع إبداع الشعوب والام وخلاصة ا عطاءاتها عبر الأزمان 
والأحقاب . ولذلك يتوجب على الامة الإسلامية أن تفيد من 
العطاء الحضاري الانسانی» وأن تتفاعل معه» وآن تضیف A]‏ 
وتساهم فيه . 
من هذا النطلق» ومن خلال هذه الرژية الشمولية» يكن الفول إن الأمة 
الإسلامية» قد وضعت القواعد العامة للعمل الإسلامي الستقبلي» فهي تتوفر على 
المؤسسات التخصصة de y‏ الخطط والاستراتیجیات de,‏ القنوات والأوعية 
والوسائل التي تشكّل الاطار العام الناسب للتعاون لما فيه احير والنفع والصلحة 
العلیا للامة . 
لکن ما ينقص الأمة الاسلامية اليوم» هو دعم مؤسسات العمل الإسلامي 
المشترك بالكفاءات العلمية الخلصة. وبالوسائل المادية الكافية والدائمة» وتعميق 
الثقة وتقوية روح الأخوة وتعزیز التضامن وتعبئة الإمكانات والموارد في مشروع 
حضاری كبير للنهوض والبناء يهيى الأمة لدخول القرن الحادي والمشرین؛ 
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بقدرات أكبر ووسائل أوفرء للإسهام في ترشید الحضارة الإنسانية» ¿y‏ إغنائها 
وفي إشاعة روح الوثام والتفاهم بين الام والشعوب. فى إطار ا حوار بين الثقافات 
واحضارات والتعايش فيما بينها . 

إن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بالغة الضراوة» وإن الصعاب التى 
تعترض سبيل دول العالم الإسلامي شديدة القسوة والامة الإسلامية قادرة- 
بمشيئة All‏ تعالى على أن تستأئف دورة حضارية دید تیا خلالها لاداء دورها 
الحضاري في عالم الغد؛ إذا ما بادرت الأمة إلى استغلال ما هو متوفر لدیها من 
إمكانات وقدرات» وتوظيفها التوظيف السليم» في إطار التضامن الاسلامي» 
وبروح الأخوة الإسلامية» ومن أجل تأكيد احضور الإسلامي التمیز والمؤثر في 
الساحة الدولية» آداء للأمانة التي تتحملهاء وقياما بالواجب الشرعي الذي یفتضیه 
انها بر سالتها الحضارية» ly‏ للأهداف الإنسانية النبيلة . 

إن الدور الحضاري التي يكن أن تضطلم به الامة الاسلامية في عالم الخد» 

يبدأ التخطیط له من المرحلة cial‏ بانتهاج السبل المستقيمة التي رسمنا معالها 

e La‏ وباعتماد النهج العملی الواقعي الذي يقوم على الاهتداء بالقيم الإسلامية 
الخالدة الهادية للانسان» والاقتداء بالتجربة الانسانية البانية للحضارة وللعمران . 
فبذلك يكن أن تساهم الأمة الإسلامية في إثراء الحضارة الإنسانية بصورة متمیزة 
ويمكن لها Cal‏ أن تؤدي رسالتها على النحو الذي يستجيب لنداء ربها . فالدور 
ا لحضاري النوط بالامة يبدأ من الذات وینطلق من الواقع الإسلامي وینیع من 
ا لخصوصیات العقدية والحضارية والثقافية التي تتمیز بها هذه الامة التي جعلها ÁS‏ 
تعالی خير آمة آخرجت للناس . 
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كان إنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في یوم 3 مایو plo‏ 1982« 
إعلانا عن الدخول في طور جديد من العمل الإسلامي الشترك في مجالاته التربوية 
والعلمية والثقافية. ید رحلة متطورة من التضامن الإسلامي والتعاون اججماعي بين 
دول العالم الإسلامي, ١‏ من أجل دعم الجهود المبذولة لقيام نهضة حضارية معاصرة للأمة 
العربية الإسلامية » والتنسيق بين المؤسسات العاملة فى هذا الميدان . 

ومنذ ذلك التاریخ» بدأت حركة نشيطة تأخذ في التبلور والتطوّر التدریجی 
على صعيد التعاون الشامل بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في 
مجالات اختصاص الا یسیسکو ‏ وقد نالت all‏ قدرا من الاهتمام من مختلف 
الجوانب التعلقة بالعمل الثقافی العام » حصوصا في میدان التأصيل والتأسیس 
والتخطیط واستشراف المستقبل؛ للمديين القريب والبعيدء من خلال رؤية 
La‏ عبّرت عنها (الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي) التي تعد من 
المشروعات الحضارية الکبری التي أنجزتها النظمة الاسلامية . 


الثقافة في رؤية الایسیسکو : 

بحدد ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مفهوم (الثقافة البانية) 
في صدر الدیباجة حیث ينص OF de‏ من مقتضيات | انشاء المنظمة الا سلامبة 
OLY)‏ بالاسلام عقيدة سمحة وثقافة بانية وحضارة إنسانية ومنهجا للحياة: 
والتأكيد على ما alte‏ الإسلام من قوة روحية وأخلاقية وثقافية وحضارية كان لها 
ولا یزال» (سهام بناءٌ بالغ الأهمية في إثراء احضارة الانسانية والوعي بالعری 
الوثقى التي تجمع شعوب الأمة الاسلامية المتمثلة في وحدة العقيدة والقيم الروحية 
والأخلاقية والثقافية المشتركة) . 

ولقد جاءت الأهداف السبعة التى نص عليها ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة» لتؤكد على المفهوم الشمولي للثقافة المستوعب لجميع المضامين 
الايجابية والعناصر البنائية » فقد نص الهدف الخامس (ه) على ما يلي : 

- جعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعليم في جميع مراحله ومستوياته. 
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وأكد الهدف السادس (و) على ما يلي 
- دعم الثقافة الاسلامية وحماية استقلال الفکر الاسلامي من عوامل الغزو 
الثقافی والتشویه والحافظة على معالم احضارة الا سلامية و خصائصها المتميزة . 
وأناط میثاق النظمة الاسلامية بالشقافة مسؤولية العمل على تدعیم التفاهم 
بين الشعوب الاسلامية» والساهمة في اقرار السلم والامن في العالم بشتی 
الوسائل» لاسیما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال. 
ARME‏ إلى مقتضيات ميثاق النظمة ال سلامية للتربية والعلوم والثقافة 
الذي هو القانون الأساس لها OLS ٠‏ الشقافة في رؤية الایسی‌سکو» فوة للبناء 
احضاری؛ وأداة للتعايش والتفاهم بين الشعوب» ووسيلة لإقرار السلم والأمن في 
العالم . و تلك رسالة ثقافية ذات آبعاد حضارية إنسانية . 
ومن خلال هذا النظور فان الثقافة» هي : 
- الثقافة البانية للانسان وللحضارة . 
- الثقافة الموحدة للکیان وللامة . 
- الثقافة الحضارية للمناء وللعمر ال . 
> الثقافة القوية لحفاظ على الذات والهوية. 
المعاني والضامن wl‏ ۳1 والمبادئ u‏ ۳ ن الارتقاء aL LL‏ هدفا 
رئيسا لها . فهى بذلك ثقافة هادفة إلى كل ما فيه إسعادٌ للانسان» واعمار للأرض » 
واعلاء لصروح احضارة ورفع لنارات الدثبة . 
ولقد استوعبت الاستراتيجية الثقافية للعالم الاسلامي التي أعدتها المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم e My‏ الفاهیم العلمية للثقافة» وصاغتها في القالب 
الناسب خصرصيات المجتمعات الا سلامية ) ووضعت لها القواعد التی على 
أساسها تمارس الثقافة آدوارها في تنمية الجتمع» وفي ely‏ الانسان في القام الأول . 
)1( وضعت النظمة الا سلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون والتنسیق مع الأمانة العامة لنظمة المؤتمر الاسلامي 
(الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي)؛ وقد e dole‏ القمة الإسلامي السادس المنعقد في داكار عام 
1991¿ على هده الاستراتيجية ؛ واعتمد المؤتمر الم سلامي الثاني لوزراء الثقافة المنعقد في الرباط عام 1998« 
آلبات Las‏ هذه الاستراتيجية. ونشرت المنظمة الإسلامية الاستراتيجية فى کتاب بالعربية والانجليزية 
والفرنسية. 
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فالثقافة حسب الفهوم الذي خصت دلالاته (الاستراتیجیه الثقافیه للعالم 
الإسلامي). هي : (التعبیر عن مدى التقدم والرقی في مختلف جوانب الحياة 
البشرية ومجالاتها وإبراز ما يبدعه الانسان من خلال تفاعلاته مع الوجود الحیط 
به والذي co Se‏ ولترشيد عقيدته وقیمه الانسانية» وإبراز yla‏ 


الكامنة فيه › » من فکر؛ وسلوك یت راکب ع اراقع الى يعيش ارد راج" وفق 


نفى الرؤية الحضارية: Lah‏ (تصقل العقل : وترهف e el‏ وتقوي الوعي 
EST‏ ولذلك كانت الثقافة ضمن A‏ حقا لكل الناس › وواجبا يفرض 
عليه استیعابه. فقد جبل الانسان على حب الاطلاع والفضول العرفي» ورکب فيه 
اس الاجتماعي . والثقافة لها أثرعلى السلوك الفردي واحماعي فیمایتعلق 
بالأخلاق والیول والتزعات الفكرية والسياسية OB sally‏ 


فالثقافة في رؤية الریسیسکو» ؛ هي روح الأمة وعنوان هويتهاء وهي من 
لركائز الأساس في الا وقي نیوض ی ؛ فلکل أمة ثقافة تستمد منها عناصرها 

مقوّماتها وخصائصهاء وتصطبغ بصبغتها فتنسب إليهاء وكل مجتمع له ثقافته 
التي يتسم بها ولکل ثقافة میزاتها*. 

ومجمل القول أن الثقافة- من خلال رؤية الاستراتيجية الثقافية للعالم 
الإسلامي - تسم أساسا بسمتين : سمة الثبوت فيما يتعلق بالمصادر القطعية 
وماجاءت به من عقائد وتشريعات وقيم ومناهج» وسمة التغيير فيما يتعلق 
باجتهادات المسلمين وإبداعاتهم القابلة للصواب والخطأ» وبالتالی الاختلاف» 
فالجانب القطعی في الثشقافة العربية الاسلامية» یتسم با یتسم به الا سلام من 
خصائص بصفته ديئًا ومنهجا للحیاة» وتتجلی هذه الخنصائص في : ALLS‏ 
والشمولية» والوسطية» والواقعية» والوضوعية والتنوّع في الوحدة)*. 


(2) الاستراتيجية الثقافية للعالم الاسلامي؛ ص : 39 من متشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - 
إيسيسكو الرباط_ 1997 . 

)3( الصدر نفسه؛ ص :37 

(4) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري. الشقافة العربية والثقافات الأخرىء ص ۰7 من منشورات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقاف ¿bl Ml‏ 1998 . 

(5) الاستراتييجية الثقافية للعالم الإسلامي» ص 49 . 
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المشروع التقاقي الإيسيسكو : 

إن رسالة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في خدمة الثقافة العربية 
الإسلامية» تتبلور في مشروع ثقافي عربي إسلامي شامل» يستوعب المفاهيم 
العميقة للثقافة» وينتشر في الميادين الواسعة للعمل الثقافي . 

1. طببعة المشروع وهويته : 

تنهض المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» في إطار هذه الرؤية 
الواضحة للثقافة» بجسؤولية تحقيق المشروع الثقافي الاسلامي . 

إن الطبيعة التي يتميّز بها الشروع GU‏ الإسلامي تتجلّی في القدرة الذاتية 
على الحركة في نطاق الواقع» والاستجابة للتحدي» والتفاعل مع الظواهر الفكرية 
والشقافية ومع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه sn‏ تقويمها 
والارتفاع بها من مستوياتها الادیة إلى افاق أكثر رحابة وأعمق استجابة لأشواق 
الوجدان ولأحلام الانسان. 

فهذه الطبيعة المتحركة للمشر وع الثقافي الاسلامي» هي التي تجعل من هويته 
قوة دفع له لا قیدا على حرکته بحسبانه مشروع مجتمعات إسلامية متحركة؛ 
تنمو وتتطور وتتقدم. بغض النظر عن درجة هذا gel‏ ومستوى هذا التطوكرء 
وحجم هذا التقدم فهو إذن مشروع يعبر عن مجتمعات حية تنحرك في LEM‏ 
الذي ترى أنه يفضي بها إلى ما هو أفضل وأزكى . 

شمه تلام وترابط بين طبيعة الشروع الثقافي الإسلامي وبين هويته ؛ ذلك 
أن هذه الهوية» هي من تلك الطبيعة . وليس هناك أي قدر من التناقض أو التعارض 
أو التنافر بين طبيعة المشروع وهويته . 

لقد ساد الاعتقاد الخاطئ لفترة مضت. أن الهوية العربية الإسلامية للفكر 
عموماء أو للمشروع الفكري Vee]‏ حد من حركة هذا الفكر» وتعوق انطلاق 
هذا المشروع نحو الانفتاح والتفاعل مع التيارات التي تهب من كل اتجاه» بینما 
الحقيقة أن الهوية العربية الاسلامية» هی علامة حضارية مميّزة» حول دون الذوبان 
والتلاشي والاندثار» وليست جمودا في الحركة» أو قيودا على الفکر» أو سدودا 
أمام الانطلاق الحر والانفتاح الواسع على الآفاق جميعا . 

ولا كانت طبيعة المشروع الثقافي الإسلامي متحركة متنامية ya‏ 
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وكانت هويته مرنة متفتحة متجدّدة» في إطار cul gill‏ والأصول والبادی الأساس 
كانت الواقعية هي الخاصية المميزةله ؛ فهو مشروع واقعي» ينبع من واقع 
الجتمعات الإسلامية التي تعيشه» ويعبر عن حركة هذا الواقع المعيش » ويعكس 
الإرادة الجماعية التي تتطلع نحو حسین الواقع وتجديده وتطويره إلى الأفضل 
والأرشد. ومن ثم فان هذا المشروع هو أبعد ما يكون عن المشاريع الوهمية الحالمة 
التي لا تترجم واقع الناس الذي يوج بالحركة ویضح بالرغبات والآمال. 

وواقعية الشر وع الثقافي الإسلامي التي هي المحصلة النهائية لطبيعته 
وهویته » تقتضي أن یکون مشروعا قابلاً للتنفيذ» ينطوي على المقوّمات والیررات 
والوهلات التي تسمح له بأن يساير التغیرات» وآن یتجاوب مع تطلعات الجتمع 
نحو كل ما يمكن أن یتطلع إليه مجتمع حي یفور بالحياة وبالأمل وبالارادة القوية في 
el,‏ حاضره ورسم مستقبله . 

ولم تخل الساحة العربية الإسلامية من مشروعات آخری اجتهد أصحابها 
لحذب الناس إليهاء وتمكينها من توجیه الجتمعات العربية الإسلامية» فقد عرف 
العالم الاسلامي» خصوصا البلاد العربية منه» تعدّدية في الشروعات ABLE‏ 
نتيعجة خرکية الفکر التي طبعت الجتمعات العربية الإسلامية» فکان الشروع الثقافي 
القومي . والشروع الثقافي العلمانی» لیبرالیا كان أو اشتراكياء ما كان له الاثر 
القوي في إرباك العقل العربي بصورة عامة؛ وفى تشتيث الجهود » وفي ضياع فرص 
النماء والتاء. 

ولكننا إذا نظرنا بتعمق وتأمل» إلى تعدّدية الشروعات الثقافية» نجد أنها 
ظاهرة تعبّر عن طبيعة العصر» وتعكس إرادة القوى التحکمة فيه» وقد تبين» بعد 
حين» [فلاس كثير من هذه المشروعات التى استندت إلى أصول غريبة عن 
الجتمعات العربية الإسلامية» واستلهمت DIS‏ ورژی لا تمت بصلة إلى فكر الأمة 
وحضارتها. إن الأمة بمثلة في عقلائها وحكمائها وأولى الرأي والحصافة فيهاء 
انتهت إلى تبني المشروع الثقافي العربي الاسلامي الذي يشل المدرسة الوسطية . 
ويعبر عن سماحة المبادئ الإسلامية» وعن أصالة القكر الإ لامي ee‏ 
تراجع التأثير الذي كان يارسه دعاة الشروعات الثقافية الأخرى» وخبا الوهمح 
كان یخلب آلباب فئات من الناس › وظهر بطلان هذه الشروعات؛ on DL‏ 
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2 . الرطار العام للمشروع النقافي ال سل مي : 

إن الواقعية التي يتميّز بها الشروع الثقافي الاسلامي العاصر الذي تتبتاه 
اس یه مایم ما جعلته من الشروعات اخضارية الكبرى 
التى mis!‏ طريقها إلى التنفيذ ؟ إذ تيسر له إطارٌ متکامل استوعبه تماما في صيغة 
جديدة متعجددة انتظمت في إطار العمل الإسلامي الثقافي المشترك في قنواته 
الرسمية التي تعبر عره الإرادة الجماعية للأمة الإسلامية . 


ويمكن أن نع إطار العمل الإسلامي المشترك على مستوى منظمة المؤتمر 
ال سلامي » ومایتفرع عنها أو يعمل في إطارهاء من منظمات وموسسات 
وهيئات» هو هذه الصيغة الجديدة التجددة التى تعبر عن الشروع الثقافی الااسلامي 
ذي البعد احضاری الا نسانی . 


في هذا الاطار العام» تَبَلْوَرَ الشروع الشقافي الاسلامي في صيغة 
(الاستراتيجية الثقافية للعالم الاسلامی) التي تستوعب في عناصرها وأصولها 
وأهدافها وغایاتها كلّهاء الطموح الكبيرَ الذي كان یحدو الرواد البناة الأوائل الذین 
وضعوا اللبنات الأولى للمشروع الشقافي الإسلامي . ذلك أنه لأول مرة فى 
التاریخ» كما سلفت الاشارق تتوفر للعالم الإسلامي خحطة ثقافية شاملة لأوجه 
العمل الثقافی » جامعة لعناصره ومستقطبة طوانبه ولجالاته؛ خطة مدروسة دراسة 
وافية. تضافرت جهودٌ النخبة من الفکرین والأكادييين من ذوی الإيمان برسالة 
الثقافة في بناء احضارة والوعي التفتح بمتطلبات العمل وضرورات الفعل الثقافي 
المؤثر في نهضة الأمة والمحقق لتنميتها ثقافيّاء بالدلول العميق والفهوم الشامل 
للثقافة؛ لوضعها في قالب دقيق» محكم» مستوعب لهاء مستقطب لعناصرها 
ومجالاتها جمیعا . ۱ ۱ 

إن هذه الاستراتيجية الثقافية التي تعد ثمرة للتعاون الاسلامي» هي ذاتها 
التعبیر الوافی عن المشروع الثقافي الم سلامي الذي يتم تنفيذه في إطار العمل 
الإسلامي الثقافي المشترك. سواء على مستوى التعاون الثنائي » أو على مستوى 
التعاون الجماعى بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامی . لأن هذه 
الاستراتيجية استوعبت التجارب السابقة» وأفادت من الاجتهادات السائدة» 
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فاستخلصت منها الرژی والافکار ووجهات النظر التي تحقق النفع والفائدة» والتي 
تعبر تعبیرا حقیقیا » عن تطلعات الامة الاسلامية. وعن آشواقها وأحلامها؛ وعن 
تصوراتها للعمل الثقافي في مدلولاته الشاملة . 

ویکن لنا أن نقول استنادا إلى هذا التحليل» إنه باعتماد الاستراتيجية الثقافية 
للعالم الإسلامي» انتقل الشروع الثقافی الاسلامی» من طور التنظیر والتخطیط 
والتجریب والا جتهاد في البحث عن الصيغ الناسبة والملائمة , وهی مرحلة طويلة 
استخرقت تجاربها حوالي قرن من الزمن» إلى طور التنفیذ والعمل الشترك لتجسیده 

في الواقم . وهي مرحلة جديدة جاءت استکمالاً لرحلة سابقة انطلقت مع تأسیس 

منظمة المؤتمر الاسلامي في عام ۰1969 وتبلورت بصورة واضحة» مع إنشاء الجهاز 
الخاص بالعمل الثقافي المشترك فى إطار هذه المنظمة» وهو المنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة» التي كانت ولا تزال. الؤطار المتطور والمعاصر والملائم للمشروع 
الثتقافي االإسلامي الذي طالا حلم به وتطلع إليه وعمل من أجله» كل من نبض قلبه 
بتغيير حال الأمة الإسلامية من الضعف إلى القوة» ومن التشتت إلى التجمع» ومن 
التفرقة إلى الوحدة» في إطار عقيدة وأحدة» وحضارة جامعة» وثقافة متعجانسة . 

3. الأبعاد العملية للمشروع التقافى I‏ سلا مص : 

وللمشروع GU‏ الإسلامي الذي يرتقي بمفهومه الشامل وبعمقه الفكري 
إلى مستوى المشروع الحضاري» ly‏ في الاستراتيجية الثقافية للعالم 
الاسلامی أبعاد عملية يكن تلخيصها في ثلاثة أبعاد : 

أولها : القضاء على عوامل الا نحطاط والتبعية والضعف والقصور» بعد 


bee 


تشخیصها وتبینها . 

ثانيها : تقوية عوامل التقدم والتهوض بالجتمعات الاسلامية. انطلاقًا من 
الرؤية والقومات الاسلامية. 

الثها : العمل على إيجاد وسائل الساندة والتشجیم وفتح السبل جمیعا 
للتطبیق العملی . 


JAS,‏ هذه الأبعاد مع آهداف الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي 
ثلاثة مستویات . مستوى الفرد المسلم» ومستوى الأمة الاسلامية ومستوي 
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البشرية عمومًا. وتتلخص الأهداف العامة للاستراتيجية» على هذه الستویات 
ca!‏ في أربعة آهداف cs‏ هي : 
Y‏ : التأکید على الهوية احضارية الاسلامية عبر توضیح معالها النظرية 
والتطبيقية والعمل على تحویلها إلى ظواهر dale‏ لدی الجتمعات 
الإسلامية . 
GU‏ : امتلاك شخصية [نسانية متفتحة لكل خطوة تضامنية بناءة» سواء على 
مستوی الجتمع الاسلامي لیساهم في تحقيق الا هداف الإسلامية . 
أو على الستوی الإنساني العام لیعمل على وصول الإنسانية إلى 
آهدافها المرجوة . 
GY‏ : إغناء الثقافة الإنسانية عموما باعتبارها عنصر تعاون حضاري e Ale‏ 
وذلك فى شتى الجالات المعنوية منها والمادية من خلال تقوية كل 
عناصر الإبداع وأجوائه المناسبة والدفع نحو تحقيق تواصل إنساني 
y‏ مختلف الشعوب وإنعاش الحوار بين الثقافات واحضارات 
Le‏ ۱ 
رابعا : العمل على تقوية كل عناصر الابداع والتقدم العلمي» من استیعاب 
الإنتاج العلمي والعمل على تطوبر الاراسات والامکانات» 
واكتشاف مستمر للم جالات الثقافية والإبداعية والعلمية 
الجهو OZ‏ 
وهی آهداف dale‏ یندرج تحتها آمداف فرعية كثيرة تصب جميعّها في الا طار 
الشامل الذي يستوعب العمل الشقافي الاسلامی» وهو النهوض الحضاري 
بالجتمعات الاسلامية» Gi‏ تحقيق الرقي والازدهار الثقافيين لشعوبها. 


التثمية الثقافية في خدمة الثقافة الاسلامية : 


يعو م عمل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ على قاعدة عريضة 
هي (التنمية الثقافية). والتنمية الثقافية مفهوم مبتکر من مفاهیم العمل الاجتماعي 
في مدلولاته الشاملة التي تدسع لشتى مناشط الحياة الإنسانية» والتي تشمل مختلف 
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مناحي الجهد البشري» اقترن ظهوره بحركة اليقظة الفكرية الحديثة» وتبلور بصورة 
و اضحه ‏ مع تطور رؤية الجتمع الدولي إلى رسالة الثقافة في الحياة» ودورها في 
els‏ الجتمعات العاصرة» حتی صار هذا الفهوم الیوم من قواعد تقدم الشعوب. 
ومن وابت السیاسات الثقافية والاجتماعية في الدول التي جعل من التنمیه) هدفا 
رئيس من الاهداف الوطنية التي تعمل من أجل تحقیقها. 
ان التدمية الثقافية› هي العادل الوضوعي لتنمية الجتمع es US‏ 
الثقافة اجتماعبا واقتصادياء لتكون الثقافة عنصرا فاعلاً في تطوير آليات النمو» 
ولتدعیم الجهودات التي تسخر للنهوض بستویات الحياة ؛ ولترقية الإنسان» 
وللرفع من CATT AB‏ ولتحسين أوضاعه فى المجتمع . 
UL;‏ فان للتنمية الثقافية مفهوما واسعا یدخل في نطاق التنمية الشاملة 
لتي تقوم على ناث فعا ل 
. إقامة العدل» في مدلولاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
2 . تكري الإنسان بحفظ حقوقه (AALS‏ وتعهده بالتنشئة الصالحة والرعاية 
المتكاملة » 
3 . الأخذ ناهج العلم في التفکیر والتخطيط لطرق التقدم» ولوسائل 
التطورء ولأساليب الرقی في الجالات US‏ 
فالتنمية بهذا الاعتبارء عملية متكاملة العناصر مترابطة الحلقات» متصلة 
الأسباب» مطردة الراحل» وذلك للتداخل القائم بين مختلف العناصر التي تتكون 
منها عملية البناء الشامل للمجتمع . 
وفی هذا السیاق» فان التنمية الثقافية قاعدة متينة من أسس التنمية الشاملة 
لستمرة ؛ لا تقوم إلا بهاء ولا تودي دورها إلا من خلالهاء ولا تننج إذا كانت 
الثقافة مثمرة منتجة . 
UL;‏ فان التنمية الثقافية لا تقوم من فراع » و لا تتيحقق طفرتة واغا هي 
تاج تفاع مجموعة من العوامل يكمل بعضها بعضاء إذاتوافرت با 
Lats‏ بالصورة الطلوية: wal‏ إلى بروز العناصر الفاعلة في تحقيق التنمية 
الثقافية على النحو الذي يتناسب مع امحوانب الأخرى للتنمية . 
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1. تتمبة النقافة» والتنمية التقاقية : 

والتنمية الثقافية تبدأ من تنمية الثقافة أساساء SHV poy‏ تطويرهاء 
وتحديتهاء oh gs y gb s‏ حتی تكون ثقافة هادفت (ASL‏ للونسان وللمجتمع NA‏ 
وقبل كل شيء› وذلك من منطلق تحديد دقيق لاهية الثقافة؛ ورسم موسع لعالم 
مجالها الحيوي . 

ولا كانت الغقافة هي مجمل النشاط الإنساي في حقول الإبداع الفكري 
والادبي والفني ؛ على تعدد أوجه هذا الابداع وتشعب نواحي هذه الحقول» وكان 
العمل الثقافي عمومًاء شديد الارتباط بالناخ الاجتماعي وبالوضع الاقتصادي 
العام» فان قيام التنمية الثقافية» على النحو الذي يحقق التقدم الثقافي والازدهار 
الفكري ويكفل تطور الجتمع» هو ja peal‏ بإيجاد الدوافع الموضوعية والحوافز 
الذاتية لدى الأفراد واحماعات» وعلى المستويين الرسمي والشعبي» والتي من 
شأنها أن تطلق القدرات؛ وتفجر الواهب؛ وتحرك الملكات للوبداع وللابتكار 
وللإنتاج الفكري الذي ينعش الحياة. ويمتع الإنسان. ويساهم مساهمة فعالة» في 
تطور الجتمم فکریا وثقافیا وفي رقيه اجتماعیا وحضاریا . 


2 منطلقات التنمية التقاكية : 


ولهذه الأهمية القصوی التي تكتسبها التنمية الثقافية؛ ولهذه الأهداف الثبيلة 
والمقاصد السامية التي تتغناها > فان بناء الجتمم السوي القوی القادر الذي يحقق 
لانسان في ظله ذاه ووجوده» ويؤدي رسالته في الحياة التي AA‏ ويبدع 
یتح ويني et‏ الآمنة الكرية . يتوقف على مدى التدمية الثقافية» وعلى 
مستواها وحجمهاء وعلى مقدار تأثيرها في المجتمع . 

Ol‏ التدمية الثقافية من المنظور الإسلامي ذي المتزع الونساني الرحب» تصدر 
عن منطلقات أربعة» يمكن إيجاز الحديث عنها فیما يلي : 

أولاً : تحديد منابع الثقافة الإسلامية» إن الثقافة في المجتمعات Gs‏ 
هي بالضرورة. ثقافة إسلامية» للعلاقة الوثيقة بين الثقافة» أي ثقافة» وبين 
الجتمع» مهما تكن هويته وطبيعته . وعلى هذا الأساس» فان التنمية الثقافية في 
بلدان العالم Al‏ تنطلق من حديد موضوعي لهوية الثقافة. la‏ 
ولأبعادها جميعا . 


- 106 - 


واذا كان القرآن والسنة الصحیحتة > هما القاعدة الراسخة التي تقوم علیها 
الثقافة في الجتمعات الإسلامية» وتنهض على أساسها التنمية الثقافية من النظور 
e >‏ فإن هذين النبعین» هما في حقيقة الأمر كلّهء البحر الزاخر الذي تنبثق 
عنه كل المنابع التي تمد الثقافة الإسلامية بالحياة» وبالقوة» وبالتضارة» وبالقدرة 
الدائمة على الإشعاع pase‏ وتشمل منابع الثقافة الإسلامية» فيما تشمل » 
وفضلاً عن القرآن وما صح من حديث رسول الله تله مجموع التراث التي 
الضخم الحافل الذي خلفه سلف الأمة الإسلامية لخلفهاء وهو التراث الزاخر الذي 
یشکل القاعدة العريضة للثقافة الإسلامية في أبعادها الرحبة» والرصيد الذي 
لاينضب للحضارة الإسلامية في مظاهرها المتعددة . 

ولا يعني بحال من الأحوال» أن انبثاق الثقافة الإسلامية من هذه المنابع: 
اصطاغها بصبغة إقليمية > أو عنصرية› أو نزوعها إلى الانعزال والانکماش» وإثما 
الأمر بخلاف ذلك als‏ فهله النابم جميعاء تغني الشقافة قي الجتمعات 
الا سلامیة) وتكسبها سعة الأفق» و عمق المحتوى » والقابلية للتفاعل e‏ والتثافقف» 
والتحاور مع الثقافات الانسانية جمیعا؛ دون استثناء . 

GU‏ : ضبط المصطلحات وتحريرهاء والتأكيد على إنسانية الثقافة في المنظور 
الإسلامي» يتطلب القيام بعملية دقيقة لضبط الصطلحات» وتحريرهاء ولتجلية 
الفاهیم ‏ وتأصیلها حتى لا تتداخل العانی؛ ولئلا يقع الخلط في الدلالات . ذلك 
آن السمات الانسانية التي تصطبغ بها الثقافة الإسلامية» by‏ مقدمتها سمتا السعة 
والشمول» وخاصیتا التفتح (By Ay‏ وصفة التسامح. لاينبغي أن تکون سببا في 
التشويش على العنی السامي الرفیع الذي يتمثّل في هذه الثقافة» وهو أنها ثقافة 
مومنة إنسانية» هادفة بناءة» تستجیب لاشواق الانسان» وتلبي طموحاته» 
وتنسجم مع فطرته» وتقوي في النفس البشرية حوافز الامل والثقة والرجاء؛ 
ونوازع GH‏ والخير والجمال . 

وعلى ضوء هذا المعنى الرافی » فان القصد من عملية (el)‏ من حبت 
هي تنمية اول وقبل كل شيء» هو خدمة الانسان في المقام الأول» روحيا وثقافيا. 
واجتماعیا واقتصادياء من الوجوه کافة ومن الحوانب كلها 

وكذلك فان التنمية الثقافية؛ هى Cal‏ تصب في هذا الاتجاه؛ فهي تنمية 
لصالح الفرد والمجتمع › وهي عملية إنسانية جامعة شاملة تتداخل فيها عوامل 
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شتی » تبدأ وتنتهي بكفالة الخير والنفع للإنسان» وضمان التقدم والرقي له» 
ara;‏ » في توازن دقيق» وفي تناغم جميل» وفي توسط واعتدال > همأ من 
صمیم طبيعة الثقافة الاسلامية» على وجه الا جمال . 

IL‏ رسم سعالم العمل الشقافي الراد تدميته» وإذا كانت مجالات العمل 
لثقافي بصفة عامة تشمل مختلف آوجه النشاط الانسانی دون استثناء» فإن التنمية 
الثقافية لا تقصر عن الوفاء عتطلبات هذا النشاط » ولاينبغي لها أن تقصر في مجال 
دون آخر» بحیث يتد مفعولها إلى جميع هذه الجالات » وتشمل مختلف الميادين 
alas‏ التعارف والصطلح على آنها مجالات للعمل SEM‏ . مع الفارق 
اللأساس» وهو أن المنطلقات التي يصدر عنها العمل الثقافي الإسلامي» والاهداف 
التي يعمل من أجلهاء تتميز جميعها بالخصائص التي تطبع الثقافة الاسلامية . 

ومن هذا المرتكزء فإن الميادين التي يتحرك في إطارها العمل الثقافي الراد 
تنميته ( تصب جميعها في اتجاه عام واحد» هو خلق الحوافز التي تؤدي إلى SAF‏ 
القدر المناسب والمتاح من الوحدة الثقافية بين المسلمين» من منطلق التشبث بالقيم 
والبادی والأصول التي تشکل ثوابت عقدية وثقافية وحضارية» هي القاسم المشترك 
بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة في مشارق الأرض ومغاريها. وهي في الوقت 
نفسهء القاعدة الصلبة التي تقام عليها صروح التعاون والعمل الإسلامي المشترك في 
الميآدين كافة» وبصورة آخص العمل الثقافي الإسلامي الذي هو حجر الأساس في 
el,‏ الجتمع الاسلامی ألجديد على هدي الاسلام وسماحته ويسره ومرونته وإخائه .. 

Gs,‏ : رصد محالات التثاقف مع الأمم الأخرى. تتميز الثقافة الإسلامية 
بأنها ثقافة مبدعة وقادرة على التجاوب مع متطلبات کل عصر ومستجداته» oY‏ 
مبادئها تسم بالشمولية والسعة» ولانها نابعة من الدين الخاتم اموجه للناس كافة . 

وفی اطار هذه الخصيصة» فان للثقافة» فى رؤية الا یسیسکو ‏ من Aig hl‏ 
والانفتاح على الثقافات الأخری ما ينها من إغناء ثقافات الغیر والانتفاع Le‏ لدی 
هذه الشقافات من عطاءات |بداعية تساهم في تجدید الثقافة واغائها وتطویر 
الأعمال الثقافية وتحدیث وسائلها. 

وفي هذا من آوجه الخدمة للثقافة العربية الاسلامية» ما ید رکه کل مطّلم 
عارف محیط بجوانب العمل الثقافي العام . 
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في مطهوم ماه الثقافة : 

یتسع مفهوم خدمهة الثقافة لدلالات ومعان متعددة. ولکن call‏ العام خدمة 
TUR)‏ یجمّل في مضامين ثلاثة » هي : 

Sl‏ : الحفاظ على ثوابت الثقافة وحصوصیاتها. 

GU‏ : تطوير الثقافة وإغناؤها. 

الا : توظيف الثقافة لصالح تقدم الفرد وازدهار المجتمع . 

إن مدار الأمر كله في خدمة الثقافة العربية الإسلامية» في ضوء منظور 
الاایسیسکو ‏ هو خدمة الانسان من النواحي كافة؛ لینضح عقلبا eto y‏ 
ویستقیم فکریا وسلوکیا . 

ویکن أن نقول إن تنمية الانسان هي الغاية من کل خدمة ثقافية أو خدمة 
خقافة » بل هي الغاية القصوی من التنمية الشاملة ككل . ولذلك فان بناء الانسان 
المسلم وتكوينه وإعداده خوض معركة الحياة؛ ويكل جدارو وكفاء: واقتدار. 
وبشجاعة القلب وجسارة العقل» هو الهدف الرئیس الذي يجب أن يضعه مخططو 
التنمية الثقافية في العالم الإسلامي» في مقدمة الا هداف التي يسعون إلى تحقيقها . 

وبناءٌ الإنسان لا يتم بالتربية والتعليم فحسب»› ولا يقوم بالثقافة والفكر فقط ء 
ولا ينهض بالفن والأدب دون غيرهماء ولكن بناء الإنسان يقوم أساس.| على مي 
العناصر مجتمعة وعلى عناصر أ خرى »© منها التوجيه الاجتماعى الرشید» ومنها 
التزكية النفسية الصحيحة» ومنها إتاحة فرص الحياة الكرية التي تكفل للمرء ء Pl‏ 
السوية في ظل مناخ ai‏ نظيف» e‏ التمتم بالحقوق التي كفلها الله لبني البشر كافة . 

إل هذه الرؤية الإسلامية الحضارية إلى خدمة الثقافة BL)‏ ومنهجا وإطار 
للعمل» هي التي تفتح أمامنا آفاق المستقبل الثقافی للعالم الإسلامي. وفي هذا 
الإطار العام تعمل A‏ سواء على مستوى تنفیذ برامج خطط العمل 
الثلاثية المتوالية. أو على مستوى التخطيط لمستقبل الثقافة في العالم الإسلامي . 
وسنفصل فيما يلي» القول في المستويين معا. 

1. مستوى تنفد خطط العمل dT‏ سبه : 

تتضمن خطط العمل الثلاثية للمنظمة الإسلامية مجموعة من البرامج 
والأنشطة المخصّصة لخدمة الثقافة العربية الاسلامية . وتشتمل خطة العمل الثلاثية 
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ا لحالية )2001 - 2003(« على سبیل الثال» على حقول العمل التالية : 
1 . الذاتية الثقافية الاسلامية . 
2 . الثقافة فى خدمة العنمية الشامله . 
3 . الثقافة الاسلامية الفاعلة والتفاعلة . 
4 . القدرات الاتصالية للبلدان الإسلامية . 
وتتفرع عن هذه الحقول الحاور التالية : 
1 . حخزائن الذاكرة. 
2 . التراث الفکری المنقول . 
3 . الابداع الأدبي والفني . 
4 . الاستثمار فى مجال الثقافة . 
5 . الثقافة والفئات الاجتماعية . 
6 . الثقافة الاسلامية والحیط البشري . 
7 . الثقافة الإسلامية والقیم الانسانية . 
8 . التکافل الثقافي الاسلامي . 
9 . التبادل الثقافی بين المسلمين . 
0 . التفاعل بين الثقافات . 
1 . القدرات التقنية والبشرية للاتصال اطماهيري . 
2 . التبادل والتکامل بين الدول الاسلامية في مجال الاعلام والاتصال . 
3 . البلدان الاسلامية والفضاء الاتصالي العالي . 
وتتوزع هذه الحاور على برامج وأنشطة فرعية تخدم في نهاية المطاف» 
أغراض التنمية الثقافية في الیادین جميعًاء وبالفهوم الشامل العمیق الرحب 
للثقافة . 
2. مستوى التخطيط لمستقبل الثقافة العربية الإسلا مية : 
al‏ الااستراتيجية الثقافية للعالم ال سلامي e‏ في مقدمة SLAY‏ | التي 
حقّقتها النظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة في مجال التخطیط لستقبل الثقافة 
في العالم ال سلامي . وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية » سعت النظمة الم سلامية 
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إلى التعاون مع الامانة العامة لمنظمة المؤتعر الإسلامي» من أجل عقد المؤتمر 
الإ سلامي الثاني لوزراء ASLAN‏ الذي صادق على الوثيقة الخاصة بالیات تنفيذ 
الااستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» وأصدر قرارات مهمة منها القرار الخاص 
بتشکیل مجلس استشاري لتنفیذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» وتکلیف 
المنظمة الم سلامیه بالبحث عن مصادر لتمویل الشروعات الثقافية في بلدان العالم 
الاسلامي . 
ولقد سبق للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة» أن نظمت ندوة دولية 
حول ( الستقبل الثقافی للعالم الإسلامي من خلال واقعه العاصر)*۰ كان من أهم 
توصیاتها التي تخدم الثقافة العربية الاسلامية والتي اهتمت النظمة الإسلامية 
بتنفيذها من خلال برامج خطط عملها : 
- ربط المؤسسات التعليمية بأهداف التنمية الثقافية الشاملة» بحيث یکون 
الدور النوط بهذه المؤسسات مرتبطاً بالعملية التنموية التکاملة في إطار من 
وحدة الهدف» وهو بناء حاضر العالم ال سلامي و مستشله على أساس من 
الترابط بين الفكر والعمل . 
_ إدخال مادة الثقافة Le cde VI‏ في ذلك الفقه ig lad!‏ وتفسير 
التاریخ على أساس المنهج الإسلامي. في جميع مراحل التعليم 
وتخصصاته في البلاد الاسلامية وذلك بصورة إلزامية» Gig rd‏ 
إشاعة المفاهيم الاسلامية ونشر الثقافة العربية الإسلامية فى جميع 
المستويات الدراسية . 
- التأكيد على أهمية اللغة العربية في نشر الثقافة الإسلامية» واعتبارها 
وسيلة لتطوير الجامعات في اتجاه تأصيل المناهج. لتكون فى خدمة 
المجتمعات الا سلامیة) وذلك للترابط القائم بين اللغة العربية وبين الثقافة 
الا سلامية ومن أجل تسميق الصلة ين الشعوب الإسلامية والمناخ 
الحضاري الإسلامي الذي تعد اللغة آحد مرتکزاته الأساس . 


ب العمل على ردم الهوة التى تفصل بين الدراسات والعلوم الشرعية 


(7) عقد في الرباطء في الفترة من 19 إلى 23 نوفمير عام ۰1998 تحت الرعاية السامية للعاهل AM‏ 
)8( عقدت في فاس بالمغرب› في أكتوبر عام 3 وصدرت بحوث الندوة وأوراقها وتوصیاتها» فی ALS‏ صس 
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الا ed‏ وبين الواقع العلمي والفكري والثقافي العاصر وذلك 
تطعيم منهج الدراسة في الجامعات الإسلامية: بالعلوم الحديثة » بحيث 
یتخرج الطالب التخصص في العلوم الإسلامية في صورة تعینه على 
الشاركة في المياة العلمية المجتمع» وتساعده على فهم الواقع ؛ وعلى 
التعامل معه من موقع ثقافي متميز 

— متابعة cal‏ الابايية فى معطيات الفكر العالمى من أجل إيجاد المزيد 

من المرتكزات التي تجعل الحوار بين الإسلام وبين الثقافات الأخرى» أكثر 
جدية وأوفر عطاء . 

وتواصل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة العمل في تنفيذ ما جاء 
في الاستراتيجية الثقافية» بصورة خاصة» ضمن عملها» وعلى مستوى التعاون مع 
الدول الاعضاء» ومع مائة وست )106( منظمات دولية وإقليمية ترتبط معها المنظمة 
الإسلامية باتفاقيات للتعاون. 

وبذلك تكون خدمة الإيسيسكو للثقافة العربية الاسلامية» قائمة على أسس 
علمية» ومنطلقات تخطيطية » ورؤية مستقبلية» تستهدف النهوض بالمجتمعات 
العربية الإسلامية ة ثقافياء على النحو الذي يحقق أهداف الأمة في تنمية حضارية 
شاملة. نی LL‏ وتسعد الانسان » وتطور المجتمع وترقیه وتدفع به نحو PLAY‏ 
وذلك من خلال العمل الثقافي الحضاري في مفهومه الواسع ومدلوله العمیق 
الذي ينطلق من مقومات الأمة العربية الإسلامية» ويستشرف آفاق الستقبل 
ویتغلب على التحديات ویتجاوز المعوقات» ويفرض في الواقع المعيش» الإرادة 
اللحماعية لام ويحقق الأهداف السامية للعمل العربي و المشترك . 

و es‏ الا یسیسکو في هذا الاتجاه مصممة 3 العزم على الم سهام الماعل في 
بناء النهضة الثقافية الحضارية العربية الاسلامية» من خلال خطط عملها المتعاقبة 
ومشروعاتها الثقافية والاستراتيجية الثقافية للعالم الاسلامي» التي هي البوصلة 
التي تحدد معالم الطریق» وترسم الاهداف» وتقترح وسائل التنفيذ وأسالیب 
العمل . 
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رسالة الجامعات حسب الصياغة التي وردت في الادة الأولى من قانون تنظیم 
ابحامعات في مصرء (تختص JS‏ ما یتعلق بالتعلیم الجامعي والبحث العلمي؛ في 
سبیل خدمة الجتمع والارتقاء به حضاريّاء متوخية في ذلك الساهمة في رقي 
ger)‏ وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية). 
واذا نظرنا إلى میثاق النظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة» نجد أن من 
الأهداف التي تعمل من آجلها هذه المنظمة» ما يلي : 
- تقوية التعاون» وتشجیعه» وتعمیقه بين الدول الاعضاء في میادین التربية 
والعلوم والثقافة والاتصال. ۱ 
plas -‏ العلوم التطبيقية» واستخدام التقانية التقدمة في إطار القیم والمثل 
العلیا الثابتة للأمة الاسلامية . 
- تدعیم التکامل» والسعي للتنسیق بين المؤسسات التخصصة التابعة منظمة 
المؤتمر الإسلامي» في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال. 
- دعم الثقافة الاسلامية. وحماية استقلال الفكر الاسلامی من عوامل الغزو 
الققافي و التشویه والحافظة على معالم الحضارة ال سلامية وخصائصها 
المتميزة . 
وإذا LLG‏ فى هذه الأهداف» نجد أن خلاصتها هي : رقي الفکر» وتقدم 
العلم وتنمية القيم الإنسانية» على صعيد أوسع» هو العالم الإسلامي في امتداده 
abl aoe |‏ وفي عمقه الحضاري . 
ولذلك لم يكن تأسیس النظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 
فى سنة 1982م» تجسیدا لبداً التضامن الاسلامي فحسب» وتحقیقا لهدف 
طالا عمل من آجله القادة والفکرون والصلحون فقطء ولکنه OLS‏ 
وبالاضافة إلى هذا cals‏ تعبيرًا عن إحدى ضرورات التعاون العلمي 
والثقافى بين أقطار العالم الاسلامي واستجابة لحاجة يشتد إلحاحهاء إلى 
تضافر الجهود وتكاملها بين هذه المجموعة البشرية المتجانسة تاريخياء 
وحضارياء وثقافيا . 
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: یسیسکو تاسجاوب مع العصر‎ ri 

لقد كان إنشاء هذه النظمة» تجاوبا مع متطلبات العصر > وتکیفامم 
ضر وراته » بل كان حتمية من الحتميات العلمية والثقافية التى فرضت على الامة 
لواحدة أن تنستى جهودها في مضمار التربية والتعليم والعلوم والثقافة وامعرفة ؛ 
وأوجبت على قادة الأقطار الاسلامية أن يجمعوا أمرهم على إيجاد سار لاتم 
للعمل المشترك » وفقا tooth‏ القانون الدولی لتحقیق مصالح و أهداف مشتركة . 

لقد تجانست الدوافع العقلية والصلحة مع الحوافز الثقافية والعاطفة» في 
بلورة الارادة السياسية لانشاء هذه النظمة» بحيث كانت حسابات الواقم ومعطياته 
وشروطه في ذات درجة الحرص على أن یکون للعالم الاسلامی جهاز متخصص 
في فضایا التربية والعلوم والثقافة» يوازي اهاز التابع للأم التحدة ویتکامل مع 
الجهاز التابع جحامعة الدول العربية: وهما اليونيسكو والالیکسو . وهو الامر الذی 
یعزز جهود هذین الجهازين › بالقدر الذي یحقق الزید من الفائدة والتفع للدول 
الاعضاء في النظمات الشلاث معا . وفي ذلك من التکامل القدر الذي یقوی من 
فعالية العمل التربوي والعلمي والثقافي على الستویات الثلاثة . 

وسواء نظرنا إلى تأسیس النظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة» من 
زاوية احضارة الاسلامية الواحدة وما يستوجبه الانتماء إليها من السعي الحثيث 
لتعميق الترابط ود نقوية التماسك بين الشعوب التي تن: تمي إلى هذه الحضارةء أو 
نظرنا إلى ذلك من زاوية المصلحة الادية والفائدة فان ما لاشك فيه» على أ ي نحو 
من الأنحاءء هو أن قيام منظمة إسلامية متخصصة في هذه الحقول ا معرفية تنتمي 
إلى أسرة منظمة المؤتمر الاسلامی هو مکسب بالغ القيمة والأهمية. ashi‏ الأمة 
الإسلامية مع مطالع الهجري الجديد. cala‏ مرحلة جديدة من العمل 
المشترك الذي يهدف إلى الرفع من مستويات التنمية البشرية فى الأقطار الإسلامية : 
من منطلق تطوير النهضة التربوية والعلمية والثقافية» وبا يستجيب لمتطلبات البناء 
اسضاري الشامل» وعلى النحو الذي يلبى الاحتياجات الملحة فى هذه الميادين 
الحيوية. | | 

- فهل كانت هذه النظمة في مستوى الطموح الذي كان يحدو قادة دول 
العالم الإسلامي حين قروا إنشاءها في القمة الإسلامية التي عقدوها في يناير سنة 
1م فى مكة المكرمة والطائف 
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هل أضافت النظمة الا سلامية dy‏ والعلوم والثقافت جدیدا مفیدا نافعا 
إلى منظمة الأم التحدة ds‏ والعلم والثقافة» والی النظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ؟ 

يشهد الواقع أن هذه المنظمة. التي نحن بصدد الحديث عنها الیوم؛ فد أثبتت 
ما لا یرفی لب السك أن وجودها OLS‏ ضرورة من الضرورات اللحة dei‏ 
مستويات عدیدة » منها أن هذه المنظمة عززت ويصورة واضحة» العمل الإسلامي 
الشترك في فنواته الشرعیة من خلال منظمة المؤثمر الإ سلامی » وما يتفرع عنها» أو 
يعمل في إطارهاء من المنظمات والوسسات الإسلامية» فأضفت على العمل 
الجماعي في هذا الإطارء الصبغة التي كان يفتقدهاء وهي الصبغة الشقافية في 
مدلولها العام والصبغة العلمية فى مفهومها الشامل» Le‏ أكسب العمل الإسلامي 
المشترك» مزیدا من القوة واحدوی والفعالية. 


ال یسیسکو تد حم التضامن الا سلامي : 

لقد جعلت الایسیسکو من التضامن الاسلامي حقيقة واقعية» ذات آبعاد 
تربوية وعلمية وثقافية ؛ فلأول مرة في هذا العصر. تلتقي دول العالم الاسلامي 
حول إطار تنظیمی للعمل التربوي والعلمي والثقافي» تعمل من خلاله لتحقیق 
آهداف آصبحت هي القاسم الشترك بين الأقطار الاسلامية تعلو فوق کل 
الخلافات السياسية؛ وترتفع إلى ذروة الا جماع الذي تتوحد في lb‏ الارادات 
والمصالح . وهذا هدف من الأهداف التي AA‏ ينبغي أن نحسب له حسابه 
ونحن نستشرف مستقبل العالم الإسلامي . 

إن الإنجازات التي حققتها الإيسيسكو في عمرها القصير ؛ ٠‏ لا ينبغي أن قاس 
بالأرقام وبالأحجام في كل الأحوال؛ UL‏ تقتضي الرؤية العلمية إلى طبيعة العمل 
الذي تنهض به هذه النظمة أن تقاس هذه الاحازات بالقیاس اخضاري وأن 
توزن بميزان المصالح الاستراتيجية للملدان الإسلامية قاطبة» ذلك أن ما أنجز خلال 
ست عشرة سنه ) cd‏ في حقيقة الأمر› استثمارا مضمون الفائدة لمستقبل العالم 
الإ سلامي » وبقدرما نحسن تنمية هذا الاستثمار وتوظیفه نقیم جسور العبور إلى 
القرن الحادى والعشرین . 
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اریع استراتيجيات للمستقبل : 
ولعل من أهم الانجازات التى تحققت حتى ON‏ وضع أربع استراتيجيات 
للعمل التربوي والعلمي والثقافي» تشکل فى مجموعها إطارا علمیا لتطویر 
قدرات الامة وإمكاناتها في هذه الحقول المعرفية : 
٠‏ الث العام لیکو في دورته ال اعد في hole‏ شهر 
jad y‏ سنة 1988م . ويتكون المؤتمر العام للمنظمة الاسلامیة من 
وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء . 
ثانيا : [الاستراتيجية الثقافية للعالم الاسلامي] التي اعتمدها مؤتمر القمة 
الإسلامي السادس المنعقد في داكار فى ديسمبر سنة 1991م . وقد 
وضعت الا سيسكو هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الأمانة العامة 
لنظمة المؤتمر الإ سلامي . وجاءت هذه الاستراتيجية د pal‏ ه ندوات 
واجتماعات el‏ عقد أحدها هنا في القاهرة وهی خلاصة 
أربع سنوات من البحث والدراسة والتحليل والقارنة والتأمل 
واستقراء الواقع الثقافي للعالم Dj‏ 
الا : [استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية] التي 
اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامى الثامن الذى عقد فى طهران فى 
شهر ديسمبر سنة 1997م . 
رابعا : [استراتيجية العمل الإسلامي الثقافی في الغرب] التى اعتمدها مؤتمر 
القمة الإسلامي التاسع الذي عقد في الدوحة في شهر نوفمير سنة 
0م . 


استراتيجية للمعرفة متكاملة الأركان : 


وتشكل هذه الاستراتيجيات الاربع . الارکان الرئيسة لاستراتيجية «A alll‏ 
التي تنبع من خحصوصیات الهوية الحضارية للأمة» والتى تلبى احتياجات التنمية 


)1( أقر المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء الثقافة الذي عقد هي الرباط من 12 إلى 14 نوفمبر 1998 م» الوثيقة الخاصة 
بالیات تطبیق oo Yl‏ اتبجية التقافة للعالم الاسلامي » ls,‏ الإيسيسكو بمتابعة La La‏ 
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البشرية في حقول التربية والعلوم والثقافة ¿Aly‏ تقدم ولأول مرة في تاريخ العالم 
الم سلامي العاصر - الا طار العرفي في شمولیته: وعمقه» وامتداده» وفي استیعابه 
oli‏ 00 العلمية والمادية الواقعية Y‏ النهضة النظرية والعاطفية الخبالية . 
لقد أصبح العالم الاسلامي يلك الیوم استراتيجية متكاملة الأركان للمعرفة 

فی lal‏ الشلاثة » التربوية والعلمية والثقافية» اعتمدتها وصادقت علیها الإرادة 
الإسلامية السياسية التمثلة في مؤتمر القمة الاسلامي؛ وهو أعلى سلطة في هرم 
العمل الإسلامي الشترك في إطار منظمة المؤتمر الاسلامی» والمتمدّلة أيضا فى 
المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» الذي یتکون من وزراء 
التربية والتعليم والبحث العلمي في الدول الاعضاء وهو السلطة الدستورية 
العليا التي تقرر السياسة العامة للإيسيسكوء وتعتمد Abs‏ عملهاء وتقر موازنتها. 

وفوق هذه القواعد الراسخة للعمل الإسلامي الثقافي والعلمي Al‏ 
يقوم البناء امحضاري للمستقبل . وما المستقبل إلا ما نبنيه نحن في الحاضر في أرض 
الواة قع » في جهد مشترك › یستند إلى إطار معرفي یتناسب وطبيعة عصرناء ویتلاءم 
وا هد العالم من حولنا من متغيرات. 


الرؤية الستقبلیة إلى التنمية : 


وفي إطار هذه الرؤية الشمولية؛ واستنادًا إلى هذا المنهج العلمی Sl‏ 
فان النظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» تعمل منذ تأسيسهاء فى مجالات 
ثلاثة رئيسة : 

- أولهاء تنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء من خلال التعلیم 

والتأهیل» والتدريب» والتكوين» وإعادة التكوين» سواء بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» عن طريق تقدیم الخدمات الفنية والأكاديمية للجهات المعنية 
لساعدتها على النهوض بستلزمات العمل فى هذا المضمار. ويشمل هذا 
المجال» الدورات التدريبية للمدرسين والموجهين التربويين وقادة محو 
الأمية» وآوراش العمل التطبيقية للمهنيين والإحصائيين cel bly‏ وإعداد 
الناهج التعليمية, وتأليف الكتب المدرسية› إلى غير ذلك من البرامج 

والانشطة التي تقد تقدم الایسیسکو من خلالهاء دعما مستمرا ومتواصلا 
cfd das,‏ للدول الاعضاء وبخاصة الدول ذات الاحتیاجات الملحّة في 
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قطاع التربية والتعلیی وللمجتمعات الإسلامية في الدول غير الم dd‏ 
وللجالیات الا dow‏ في بلاد المهمجر . 

- ثاني هذه الجالات تحديث مناهج تدریس العلوم الا ساسية والتطبيقية ؛ 
وتطویر آسالیب تعلیم التربية الاسلامية واللغة العربية» وتجدید النظم 
التربوية» وتعزیز الاتصالات بين العلماء السلمین › > بهدف الوصول إلى 
دعم التنمية التربوية والعلمية والثقافية » وخلق النهضة التي ينشأ في کنفها 
الإنسان التوازن فکر] ووجدانًا وجسماء القادر على الساهمة في تقدم 
bs a‏ بناء النهضه » وقي صنع احضارة. 

- أما ثالث الجالات الکبری التي تعمل فیها النظمة ال سلامية للتربية 
والعلوم والثقافة» فهو الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمعات 
الااسلامیة» وصون ؛ ذاتيتها الثقافية من خلال نشر الثقافة الإسلامية» 
وجدید حضارة الإسلامية البانية للؤنسان وللعمران» وحماية مکونات 
الأمة الثقافية والدينية بالتوسع في تعلیم اللغة العربية لغیر الناطقین بها 
وباعادة كتابة لغات الشعوب الا سلامية بالحرف العربي» وبتحقیق التراث 
لمربي الإسلامي ونشره والعناية بحفظ وتوثييقه» ود إشماع الفكر 
الاسلامي المستنير إلى آفاق | وسع e‏ وبتصحيح صورة الإسلام GU‏ دواثر 
الاستشراق ومراكز الدراسات الإنسانية» وفي وسائل الإعلام» وبالحوار 

الثقافات والحضارات والأديان» من موقع الاحترام المتبادل والاعتراف 
بحق الاختلاف في الرأي والعتقد وفي إطار التسامح الديني والتعايش 

لشقافی والتعامل الحضاري مع الأديان السماوية» ومع المنتمين إلى 
الثقافات والحضارات الا نسانية جمیعا . 

في هذا الإطار العام تتحرك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» على 
SW‏ مستويات : 

- الستوی الأول» هو الدول الأعضاء» وعددها حتى POV‏ ست وأربعون 
دولة ونسعی إلى أن يتم انضمام جميع دول منظمة المؤتمر الإسلامي ؛ 
وعددها ست وخمسون دولة» إلى الایسیسکو في GAM‏ القریب . 


„U (2)‏ 2001م. 
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- الستوی الثاني؛ هو الجتمعات الم سلامية في غير ON‏ 
بلاد «preg!‏ خاصة في آوروبا حيث تعيش جالیات إسلامية وافرة العدد. 

- آما المستوى الثالث الذي تتحرك فيه الایسیسکو فهو الحیط العالی الواسم 
الذي نتعامل معه من خلال الوقرات والندوات والملتقيات الدولية 7 
تنعقد في شتّی آنحاء العالم» لمعا لجة قضايا تدخل ضمن اختصاصات 
المنظمة الإسلامية» سواء برعاية اليونيسكوء أو برعاية المنظمات والوسسات 
الدولية والإقليمية الأخرى التى عقدت الإيسيسكو معها اتفاقيات للتعاون»› 
بلغت حتى شهر يونيو هذا » زهاء حمس وتسعين اتفاقية» عقدناها مع 
منظمات دولية تعمل في إطار الأم المتحدة» مثل اليونسكو» والیونسیف؛ 
ومنظمة الصحة العالمية» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية» والمفوضية 
السامية للاجئين» والصندوق الدولي للتنمية الزراعية» وبرنامج الأم التحدة 
للنشاطات السكانية » وبرنامج الأم المتحدة للبيئة» أو مع منظمات تعمل في 
إطار منظمة المؤتمر الإسلامي» مثل البنك الإسلامي للتنمية» أو مع منظمات 
تابعة لجامعة الدول العربية» مثل النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
أومع منظمات إقليمية أخرى» مثل وكالة الفرانکفونية» ومكتب التربية 
ll‏ لدول اخلیج» ومنظمة وزراء التربية لدول جنوب شرقي آسیا؛ 
ومنظمات غير حكومية» مثل رابطة العالم الل سلامي› والمنظمة الا سلامية 
للعلوم الطبية» وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية» والهيئة الخيرية الرسلامية 
العالمية» إلى غيرها من المنظمات . 


استيعاب حاضر العالم الأسلامي li‏ 

إن هذا الإطار الشامل الذي تعمل الإيسيسكو فیه » يستوعب حاضر العالم 
الإسلامي ومستقبله» في رؤية منهجية إلى العمل التربوي والعلمي والثقافي ۰ تقوم 
على أساس من الدراسة العلمية لطبيعة المهام والمسؤوليات والواجبات التي تنهض 
بها هذه المنظمة . 

إن النهج العلمي الذي نهتدي به في تعاملنا مع الواقع على امتداد الرقعة 


)3( 1998م . 
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معاناة شدیدة من تخ sara‏ ميادين یه الم a‏ 
لایخفف من هذه المعاناة» أن بعض الاقطار الاسلامية ¿4d‏ تقدما ملحوظا فى هذا 
الجال الحيوي الهم . 
الأمية عقبة آمام الستقیل : 

إن المؤشرات المتوافرة لدى بنك العلومات في AS y e Sr‏ بصورة 


واضححة » أن معدل الأمية في بلدان العالم الإسلامي يبلغ 5 في الائة أي أن 
نصف سكان العالم الإسلامي تقریبا يعانون من الأمية . 


ومن مظاهر التراجع الحضاري في مجال التربية والتعليم في معظم دول 
العالم الإسلامي. أن معدل ال نفاق الحكومي على التعلیم في هذه الدول؛ زد 
في أعلى نسبة على 15,6 بالمائة» في حالات قليلة» وينزل هذا المعدل إلى نسبة اثنين 
با مائة في معظم الحالات . 


وئلاحظ من خلال الوشرات المتوافرة لدی بنك العلومات في 
الایسیسکو» أنه على الرغم من الجهودات التي تبذلها حکومات بلدان العالم 
الم سلامي» للنه وض بستویات التربية والتعلیم في الجالات ABS‏ إلا أن 
ظاهرة الأمية لا تعرف تراجعًا في عدد كبير من هذه البلدان؛ هذا إضافة إلى 
القصور الذي یسجل لدی الدواثر الهتمة ومنها الایسیسکو فیمایتعلق 
بمستوى مردودية حركة التعليم من حيث القيمة والضمون . وهو الأمر الذي 
يؤشر على أن کثیرا من الجهود التي تبذل في هذا الجال الحيوي» تضيع هدرا في 
se‏ 


فصو رالیحث العلمي عن تلبية احنیاجات All‏ : 


وما يزيد من خطورة الوضع التعليمي العام على صعيد العالم الإسلامي , 
ضعف الاهتمام بالب حث العلمي في جمیع حقول العلم» وعلی مختلف 
السئویات ‏ ]5 Y‏ يتعدى معدل الانفاق الحكومى على البحث العلمی فى بلدان 
العالم الإسلامي» نسبة واحد في المائة(1 %( من مجموع الانفاق العام» في آکثر 
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الأقطار اهتمامّا بالعلم والتکنولوجیا» وعددها ضئیل للغاية» بالقياس إلى غالبية 
الدول الاسلامية التي تقل فیها هذه النسبة وتنزل إلى ما هو دون 0,65 بالمائة . 


وينعكس هذا العجز الذي يطبع الحياة العلمية في أقطار العالم الإسلامي» 
بدرجة واضحة» على حجم مراكز البحث العلمي في هذه الأقطار؛ إذ إن مجموع 
هذه المراكز التخصصة في العلوم والتكنولوجياء يصل إلى ما يقارب الألفين . 
ye 1885)‏ 155( بينما يصل عدد العلماء الباحثين فى حقول العلوم والتكنولوجياء 
إلى ما يقارب ثمانية ملايين عالم باحث (7.864.000 عالم). وهذا العدد يعادل 
نسبة 3,7 في المائة من الجموع الكلي لتعداد الباحثين العلميين في العالم . 

ومن المعلوم أن المعيار الدولي الذي تعتمده اليونسكو لنسبة العلماء 
التخصصین في العلوم والتکنولوجیا إلى تعداد TICA‏ هو عالم باحث واحد 
لكل ستة آلاف نسمة. وحسب المؤشرات والإحصائيات التي تتوافر لدى مركز 
العلومات في الإيسيسكوء فان هذه النسبة في دول العالم الاسلامي تصل إلى 
0 في المائة لكل مليون نسمة» بينما تتراوح هذه النسبة في الدول المتقدمة 
صناعيًا «lolo‏ بين 12.000 y‏ 60.000 عالم باحث لكل مليون نسمة . 

وتعبر هذه الفروق الشاسعة عن حقيقة الأوضاع العلمية في العالم 
الإسلامي» وتكشف في الوقت نفسه» عن طبيعة الواقع غير الطبيعي الذي يسود 
الحياة العلمية في العالم الإسلامي الشاسع الذي يملك من الموارد والمؤهلات» 
مایوفر أمام الباحثين كل الإمكانات والوسائل لتحقيق نهضة علمية تكنولوجية 
حقيقية» إذا ما سارت الأمور في الاتجاه العلمي الرشيد . 


معوقات خطيرة أمام تطوير العالم الاسلامي : 

إننا بازاء وضع علمي بالغ الضعف والعجز» PS‏ معوقات خطيرة آمام 
تنمية البلدان الاسلامية . وهو الأمر الذي یدعونا إلى التحرك لاستدراك ما ضاع منا 
من فرص » ولاصلاح هذا الوضع. وذلك لسد الفجوة العرفية الهائلة بين العالم 
الإسلامي» وبين العالم التقدم Caley Lelie‏ وتکنولوجیا . 

ولقد عالجت استراتيجبة تطویر العلوم والتکنولوجیا في البلدان اللإسلامية 
التي أقرها مؤتمر القمة الإسلامي الثامن» هذه لشاکل بعمق واستیعاب واستقصاء ؛ 
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وذلك على ضوء هذه المؤشرات وغيرهاء وقدمت مقترحات عملية واقعية وأفكارا 
تجديدية قابلة للتنفيذ . ۱ 

كما أن الاستراتيجية الثقافية للعالم الاسلامي؛ تتضمنء هي !۷ S22‏ 
الخطوط العامة للإصلاح الثقافي في الأقطار الإسلامية؛ ‏ وترسم الخطط لا يمكن أن 
نسمیه با قلاع الثقافي نحو آفاق القرن الحادي والعشرين 

كذلك اشتملت استراتيجية تطوير النربية في البلاد الإسلامية . علی توجهات 
رئيسة تمهد السبيل أمام تطوير مناهج التربية والتعليم وفق أسس علمية . 

أما قضية الأمية » التي هي من القضايا الزمنة التي تتطلب جهودا ضخمة» بل 
تستوجب تعبئة شاملة على المستوى الوطني والقومي والإسلامي لمواجهتهاء OF‏ 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة . قد وضعت برنامجا عملیا لمحاربة هذه 
الآفة الخطيرة» يحمل اسم : (البرنامج الإسلامي لمحو الأمية وللتكوين الأساسي 

في البلدان والجماعات الإسلامية)» وهو البرنامج الذي شاركت به 

الایسیسکو فى المؤتمر العا مي حول التربية للجميع الذي عقد في مديئة جوم تيون في 
تايلاند سنة 1990م . وهذا البرنامج الذي اعتمده المؤثمر العام الااستثنائي للويسيسكو 
الذي عقد في تايلاند على هامش المؤتمر العالمي حول التربیة» هو وثيقةٌ عمل على 
قدر كبير من الأهمية» يتوقف تنفيذها على القرار السياسي الذي يقضي بتبني 
الدول الأعضاء في النظمة الإسلامية» تنفيذ هذا البرنامج» في إطار تكافل الجهود 
وتنسيق i bt‏ وتبادل التجارب والخبرات . 

ووعيًا بخطورة آفة الأمية التفتشية في العالم الإسلامي» وشعورا من المنظمة 
الإسلامية للثربية والعلوم والشقافة بأن تنفيذ البرنامج الإسلامي لمحو الأمية 
وللتكوين الأساسي للجمیع يتوقف على قرارات سياسية عليا» فقد وجهت 
شخصیا » من أمام AG‏ الاسلامي لوزراء الخارجية الذي عقد في جاكارتا في سنه 
ARE 0‏ إلى قاده العالم الم سلامي e‏ دعوتهم dh‏ إلى Lis‏ قمه إسلامية 

تمخصص iLL‏ قضية الأمية التفشية في الأقطار الاسلامية جميعهاء من دون 

ARE‏ وان كان بنسب تختلف من دولة | إلى آخری؛ وأبرزت الأهمية القتصوى 
التى ستکتسبها هذه القمة الاسلامية إذا ما خصصت بالکامل ALLL‏ قضية الأمية 
في البلاد الإسلامية . 
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التعلیم الحلمی هو الأساس لبتاء الستقبل : 


إن مستوی التعلیم العلمي حالیا في معظم البلدان الاسلامية» لا يدعو إلى 
الا رتیاح؛ٍ فمن ناحية الكم. > لا يزيد عدد الطلبة العلميين. في التوسط على 35 في 
المائة تقریبا من مجموع الطلبة في المستوى الثانوي ولا يزيد على 20 فى المائة في 
الستوی الجامعي . ثم إن عدد الخريجين العلمیین على اختلاف أصنافهم 
ومستویاتهم» ¿il‏ الانخفاض» بالنظر إلى التطلبات التنموية الکبیرة call‏ 
البلدان . ویجدر التذکیر هنا بشکل خاص. بأن ضعف التأطيرء وارتفاع نسبة 
cs gs pl‏ لاسیما بالنسبة للطلبة العلمیین فى مختلف الستویات» آمران یبعثان 
على القلق الشديد . ويلطبق ذلك على الوضعية الضعيفة› ماديا ومهنبا وفتياء 
للمدرسين وللأساتذة» والتجهيزات والمعدات المتاحة . 


إن التعلیم العلمي › هو الذي يساهم إلى حد كبيرء > في تحقيق النمو 
والتنمية . ومن ثم» فلا يكن التقدم بخطى حثيثة في مجال الاقتصاد. مالم تول 
ule‏ فائقة من TONI‏ للتعليم العلمي والتكنولوجي على المستويات التعليمية 
کافة. ولقد eet‏ محاو لات Bole‏ 


لاصلاح النظام التعليمي» غير أن البنية الضخمة القائمة على أسس قدية» لم يكن 
بإمكانها مقاومة الضغوط المتمثلة في متطلبات العصر ومستجداته . 


الرؤية الشمولية إلى افاق المستفيل : 
وتقودنا الرؤية الشمولية إلى واقع التربية والتعليم والعلوم والثقافة في حاضر 
لام الإسلاسي الى جر من ی يكن [جمالها فيما يلي ' 
الأمام؛ و chem‏ من دک 
lS‏ مع إمكاناته وموارده الطبيعية والبشریة. ولكن تحده ظروفه في 
مجملها عن تحقيق طموحه بالقدر الذي BLE‏ مع all‏ وتعوفه 
المشكلات المتعددة التى يعاني منها في شتى الیادین؛ خاصة فى الیدان 
الاقتصادي؛ وفي المجال العلمي ؛ وعلى مستوى التطور المتوازن في 
الحياة العامة» الذي لا يعبر عن sy la‏ ولا يعكس حجمه على 
خريطة العالم . 
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2 . إن القرن الحادي والعشرين هل فجره على البشرية» والعالم 
الإسلامي, بوجه cele‏ يتبوأ درجات أدنى في سلم التقدم العلمي 
والتكنولوجي والوبداع المعرفي» نتيجة لعوامل كثيرة» تتداخل فيما 
بينهاء وتتضافر جميعها. لتشكل معوقات حقيقية للنمو الطبيعي. Gas‏ 
للوتيرة التي تقربه من المستويات الدولية ا لمؤدية إلى التقدم الطّرده وإلى 
التنمية الشاملة . 

3 باستقراء دلالات الواقع ومحطیاته. نجد أن تخلف العالم الإسلامي عن 
رکب التقدم. یعود إلى سببين رئیسین : 
آولهما | سیب CA‏ ؛ له صلة بالنظم التعليمية والتربوية» وبالناهج 
الا قتصادية والاجتماعية وبأسالیب الادارة والتسییر . 
وثانيهما: سبب وظيفي یتعلق بطرق استثمار الوارد الطبيعية والبشرية 
المتوافرة» واستخدام الامکانات والوسائل التاحة» والتحکم في اتجامات 
العمل العام الذي پرتبط بحياة الواطنین . 

4. إن العالم الاسلامي؛ وعلی الرغم من الجهود الضخمة التي بذلت على 
آکثر من صعيد» طيلة القرن العشرین» بل ومنذ نشوء الدولة الحديثة في 
العالم الاسلامي في القرن التاسم عشرء انطلاقًا من مصرء OB‏ معدّلات 
اللمو التي تسحقق في آقطاره سنوياء لا تزال دون الطموح الذي یحدو 
الامة الاسلامية قاطبة. وهو الأمر الذي يستدعي القیام بعملیتین 
متوازيتين : 
أولاهما : مراجعة الذات وعلى جميع الستویات» وبالصدق والصراحة 
والشجاعة والشفافية » وبطريقة منهجية تسبر الأغوار» وتلل الظواهر. 
وترصد الاتجاهات» وتبحث المشكلات بعمق» وتصف لها الحلول 
المناسبة . 
وثانيتهما : بذل أكبر الجهود في تجديد النظم التطبيقية المتبعة في جميع 
ميادين العمل العام » وعلى جميع الأصعدة وبا يحدث تغییرا شاملا » 
في هذه النظم » على المستويين النظري والتطبيقي حتى تكتسب الفعالية 
ols‏ القدرات العالية» ما يجعلها مواكبة للمتغيرات التي شملت النظم 
والناهج في جميع حقول النشاط الونساني العام . 


- 126 - 


. رايد حاجة العالم الاسلامي إلى تجديد حركة البناء احضاري الشامل 
في أقطاره؛ بتصاعد مد التحديات التي تواجهها الشعوب والحكومات 
على السواء؛ مع بداية القرن الحادي والعشرين. ويقتضي ذلك إيلاء أكبر 
الاهتمام و و آوسعه للتربية والعلوم والثقافة والاتصال بحيث يرتفع 
الا هتمام بهذا الجانب من جوانب البناء في الجتمعات الاسلامية إلى 
لرتبة الأولى في سم الاهتمامات الرطنية في كل دولة من دول العالم 
الإسلامي. وحتى تكون التعبئة العامة من أجل كسب رهان التحدي في 
ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال» قضية وطنية تستنفر جهود کل 
فئات ال مجتمع . 

۱ ان من الحقائق القاطعة التي استخلصهاالم نسان من التاریخ ‘poll‏ 
وبخاصة منذ انتهاء امحرب العالية الثانية وإلى الیوم» ما يؤكد على أن 
العلم والتكنولوجيا هما السلاح الاقوی فى معارك المياة» وأن 
اكتسابهماء يبدأ من الراحل الأولى للتربية والتعليم للفرد وللمجتمع؛ 
ols‏ هناك علاقة طردية بين التفوق في العلوم والتكنولوجياء وبين النجاح 
في تطبيق السياسات التربوية والتعليمية» وأنه من أجل الوصول إلى هذا 
المستوى الرفيع من الأداء والإنجاز في ميدان التربية والتعليم» يتوجب 
امتلاك رؤية واضحة للعملية بر متها واعتماد مناهج (By glare‏ والارتكاز 
إلى نظم نظرية وعملية ترسم الأهداف بكل الدفة» وتوضح الآفاق 
cli‏ وتوفر وسائل التنفيذ» وتحدد الأولويات على ضوء 
الاختيارات الواضحتة ووفق البرامج المقررة. 

. لقد توفر العالم الاسلامي خلال العقود الشلاثة الأخيرة من القرن 
العشرین» على وسائل ناجعة للعمل المشترك في شتى الميادين» با فيها 
التربية والعلوم والثقافة. ES OA‏ من قاعدة التضامن الوسلامي . وتعد 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» اهاز التخصص ۰ في إطار 
منظمة المؤتمر الإسلامي» في ميادين البناء التربوي والعلمي والثقافي › 
وهي لذلك تنهض بمسؤولية التخطيط لهام المستقبل» على ضوء ما توافر 
لديها من تجارب » وما امتلكته من خيرات » وما وضعته من استراتيجيات 


ثلاث لتطوير التربية» وللثقافة» ولتطویر العلوم والتكنولوجيا . ۱ 
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8. لقد تحقّقت الكثيرٌ من الانجازات في العالم الاسلامي؛ على مستوی 
العمل الإسلامي المشترك» فى مجالات التربية والعلوم والثقافة . ولقد 
تحمّلت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مسؤولياتها في هذا 
ايدان الحيوي بكل الكفاءة والا قتدار . وهي مصممة العزم على مواصلة 
أداء رسالتهاء على النحو الذي يلبي احتياجات العالم الإسلامي › 
وبالقدر الوافي من النجاح والوتقان . 


إرهاصات مشجعة تضيء الطريق إلى ا مستفيل : 


وعلى الرضم من مظاهر التخلف عن رکب التقدم اتريري والعادي وال ي 
في العالم› التي تسود معظم أقطار العالم الاسلامي فان ثمة ارهاصات مشجعه » 
وبوادر ایجابية» تمنحنا Saal‏ المستقبل. ذلك آن العديد من دول العالم 
e ¿e ew YI‏ بدأت تسیر في الانجاه الصحيح لتحقيق النهضة الحضارية الشاملة» على 
الرغم من Lal‏ الذي يكتنف هذه المسيرة . . غير أن الجهود المتواصلة التي تبذل على 
المستوى الوطني والإقليمي والعربي والإسلامي» للرفع من مستويات التعلیم) 
ولتطوير البحث العلمي. » تتطلب التنسیق فيما بين القائمين ين عليهاء والتكامل في 
الخطط والبرامج» والتعاون في التنفيذ. . وهنا تبرز الرسالة الحضارية للمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» ویتضح لنا حجم الأعباء التي عليها أن 
تتحمّلهاء وجسامة المسؤوليات والهام التي يتوجب عليها أن تنهض بها . 

ونحو هذا الاتجاه تمضي الایسیسکو مدعومة بثقة الدول الأعضاء فيها. 
ومنها مصر العريقة بعلمائها ومفكريها وبجامعاتها ومعاهدها ومراكز البحوث فيها. 
وبخيرة أبنائها ذوی السمعة العالمية والصيت الذائع . 

ونحن موقنون بأن المستقبل التربوي والعلمي والثقافي للعالم الااسلامي » 
يتو قف على مدى التعاون فيما بين بلدانه في هذه الميادين الحيوية . فمن دون هذا 
التعاون لا يكن أن نحقق أهدافنا . وبذلك فإن التفاف الحميع حول الریسیسکو 

ودعمهم لهاء وتعاونهم معها > کل ذلك من الوسائل العینة» والكفيلة بأن تجعلنا 

نعمل بکل طاقاتنا› من أجل tia‏ مزدهر leg aes‏ إن الله تعالى. 
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شارکت في مؤتمرات عربية وإسلامية ودولية عقدت في العامین الاضیین 
على مستوی الوزراء السوژولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي؛ وفی مقدمة 
هذه المؤتمرات المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء التعلیم العالي والبحث العلمي الذي 
عقدته الإيسيسكو في شهر أكتوبر عام 2000» في الرياض بالملكة العربية 
السعودية . وكان السؤال الكبير الذي يلازمني وأنا أراجع نتائج هذه المؤتمرات» 
هو : : كيف يواجه العالم الاسلامي التحدیات العلمية في عصر العولة ؟ ۰ کف 
سیدخل السلمون القرن الحادي والعشرین الذي تؤكد كل المؤشّرات» على أنه 
سيكون قرن العلم بامتیاز ؛ يسيطر فيه العلم على الحياة فوق هذه الأرض› ویفرضص 
الهيمنة الطلقة على الجتمعات البشرية في کل الیادین؛ بحيث سیمئل التفوق 
العلمي في جمیع حقول العلم» التحدي pSV‏ للحضارة الإنسانية» بشكل غير 
محهود» وعلى النحو الذي یفوق» وبمستويات أكبر» ما عليه الوضع في مرحلتنا 
الراهنة التي نعيشها . 

إن الاهتمام بالعلم يأحذ مسارين متوازيين: أولهما: التوسع في تدريس 
العلوم؛ في مختلف الراحل التعليمية» ووفق الناهج التربوية امحديثة؛ وبالأساليب 
التطورة. وثانيهما: إعطاء الأولوية للبحث العلمي في شتى الحقول العلمية وفي 
جميع التخصصات» والتركيزٌ على توفير الوسائل المادية والفنية والأكاديية لتطوير 
الببحث العلمي وتحديثه والارتقاء به إلى المستويات العلياء بحيث يقوم البناء التعليمي 
als‏ على آساس العلمه تدريساء وتعليماء ویحثا واستقصاء وابتکارا وتطويرا . 

ولذلك فإن من نافلة القول إن الانطلاق في تطوير البحث العلمي وتشجيعه 
ودعمه» ينبغي أن يبدأ من الكتاب المدرسي» ومن البرامج التعليمية في مراحلها 
الأولى» بحيث ينشأ التعلم مشبعا بحب العلم والإقبال عليه والرغبة فيه» ويكبر 
معه هذا الحب للعلم حتى یتمکن منه. فیصیر جزءا من An‏ فتثمو بذلك اللكة 
العلمية» وبنموّها تنبعث في النفس الحوافز إلى التفوّق في العلم» من خلال التعمق 
في البحث العلمي والتبحر في موضوعاته . 
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وإذا كان هذا من البدیهیات فان الواقع العیش في العدید من أقطار العالم 
الاٍسلامي » بكشف عن تناتضات عميقةء لايزال هناك مفهوم مشوش للع 
وللبحث العلمی يسود lo y!‏ عدة» بعضها یتحمل مسوولیات في سلم العملية 
التعليمية > على نحو من الانحاء ‏ وهو منهوم یتعارض مع ما هو متعارف عليه 
ومتداول وموضع إجماع من الجتمع الدولي ؛ وعلى صعيد المحافل والمنظمات 
والمؤسسات الدولية Gall‏ وفي مقدمتها اليونسكو. فعلى سبيل الثال» يدل 
مصطلح البحث العلمي في بعض الأوساط > على الدراسات في حقول العلوم 
الإنسانية . ولا شك أن هذا المفهوم» وعلى الرغم من استقرار نظرية تكامل المعرفة 
في هذا العصر. والتي تعنى في مدلولها البسيط أن العلوم إنها هي منظومة معرفية 
مترابطة الحلقات يكمل بعضها ar‏ ؛ فإنه مفهوم م قاصر قصورا معيبا . lis‏ فان 
هناك من یضیق من المجال الحيوي للعلم » ٠‏ فيجعله مقصورا على فرع بذاته من فروع 
العرفة» بحيث إذا ذكر العلم أو العلماء» تبادذر إلى الذهن هذا الحقل الضيق من 
حقول المعرفة. 

ولاشك أن هذا التضارب في الفاهیم بودی إلى الخلط بين المعاني 
pou YY,‏ ويتسبب في التشويش على العاملين في مجال التتخطيط التربوي ؛ 
إضافة إلى أن هذا التضارب يشكّل النقطة الحورية في الخلل الذي يصيب العملية 
التعليمية برمتها. 


إن ازدهار العلم مرتبط بالتقدم في البحث العلمي؛ ولکن مع ذلك » فان 
البحث لعلمي هو نشيجة لعوامل كثيرة تتداخل وتتشابك وتتکامل» يأتي في 
مقدمتها إيجاد ا مناخ الملائم للبحث العلمي» بمعنى خلق المحيط الناسب وتكوين 
لبيئة التي تحتضن البحث العلمي لينمو ويت رعرع ويزدهر فيها. . والبيئة العلمية هي 
لشرط الموضوعي الأول للانطلاق العلمي» أو للنهضة العلمية بعبارة أدق . 

المسألة اذن تتوقف على أمر بالغ الأهمية› وهو خلق البيئة العلمية التي 
لایصنعها العلماء وحدهم. وإنما تتضافر جهود كثيرة في صنعها . وهنا تأتي 
مسؤولية القرار السياسي الذي يعبر عن الرؤية السليمة إلى رسالة العلم» ويترجم 
الإرادة والعزم والتصميم على وضع سياسات تعليمية تنطلق من الاقتناع بالضرورة 
القصوى لإشاعة قيم العلم ومبادثه وقوانينه وضوابطه في حياة الجتمع . 
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ومنطلق الأمر als‏ يبدأ من اتخاذ القرار السياسي الذي یعطی للإنفاق على 
تطوير البحث العلمي عبر المراحل المتصاعدة ؛ الأولوية في السياسة المالية» بحيث 
تحتل الموازنة المخصّصة للبحث العلمي» المرتبة الجديرةٌ التي يتبواً العلم فيها الذروة 
من اهتمامات الدولة والمجتمع» حتى ون تم ذلك على حساب تلبية احتياجات 
أخرى تتطلبها بعض ضرورات التنمية . 

ولقد كان من المؤشرات الإيجابية ذات الدلالات الموحية» أن وافق العالم 
الإسلامى ممثلاً فى موغر القمة الإسلامى الثامن الذی عقد فى شهر ديسمبر سنة 
7 بطهر ان » على إقرار [استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان 
الإسلامية] التي هي البوصلة التي توجه نحو التحضیر العلمي للدخول إلى القرن 
الحادي والعشرین» والتي تثیح للمجتمعات الاسلامية [lb]‏ متكاملاً للمعرفة 
العلمية» يقدم المخطوط العريضة للنهضة الرتقبة في مجال العلوم والتکنولوجبا: 
من منطلقات سلیمة وفی ضوء ء آهداف مرسومة بدقة روعیت في تصدیدها 
الامکانات التوافرة والوسائل المتاحة» وبا سيؤدي إلى إنعاش البيثة العلمية في 
مجموع البلدان الإسلامية . ۱ 

وإذا كان الجال لا یتسع لعرض محتویات استراتيجية تطوير العلوم 
والتکنولوجیا في البلدان الإسلامية» فانه LY‏ من الاشارة باختصار في هذا 
السیاق. إلى أن هذه الوثيقة الصادق عليها من قادة الدول الإسلامية» تنطلق من 
ثلاث فر ضیات رئيسة : آولاها : إن البلدان الإسلامية لم تستعد با فيه الكفاية 
لواجهة التحدي الذي یفرضه التقدم العلمي والتکنولوجي العالي . وثانیتها : إن 
آهمية العلوم والتکنولوجیا لم تدرك بعد» باعتبارها أداة ضرورية لتحقیق التنمية 
الا قتصادية والاحتماعية» وثالثتها : ان الوعي بحاجة البلدان الم سلامية إلى العلوم 
والتکنولوجیا لتحقیق “pall‏ وضمان العیش الکرج لم يترسح بعد . 

غير آننا إذا دققنا النظر فى هذه الاستراتيجية التی صيغت في لغة صريحة 
وشقافة وكاشفة عن كل النقائص والعيوب والمشاكل والمعوقات» نجدها توضح أن 
ستة بلدان إسلامية فقط (من مجموع ست وخمسين (56) دولة عضوا في منظمة 
المؤتمر الإسلامي)» هي التي تندرج ضمن البلدان التي حققت مستوى عاليا من 
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التنمية البشرية» لا لانها آحرزت تقدما ملحوظا في مجال العلوم والتكنولوجياء بل 
لا یتوافر لدیها من موارد طبيعية تدر علیها مداخیل مرتفعة آما البلدان الاسلامية 
التي تصنف في قائمة الدول ذات التنمية البشرية التوسطة» فهي جاهدةٌ في تطوير 
بنياتها العلمية والتقنية» وهناك طائفة ثالثة» من ضمنها معظم البلدان الاسلامية 
الإفريقية» تتسم بتدني مستواها من التنمية البشرية» وهي بذلك تواجه مشاکل 
اقتصادية وأخرى e‏ بضعف البنية التحتبة العلمية والتقنية . 

والخلاصة التي تنتهي إليها هذه الاستراتيجية التي أصبحت اليوم وثيقة 
رسمية من الوثائق المعتمدة في العمل الإسلامي الشترك» هي أنه في مقدور البلدان 
الإسلامية أن تتقدم بخطى حثيئة على طريق التنمية البشرية» لوفرة الوارد الطبيعية 
المتاحة لها وأنه يكن استغلال هذه الموارد الطبيعية الوفيرة بتطبيق نتائج البحث 
العلمي والتكنولوجي لإيجاد ما تعبر عنه الإستراتيجية le‏ تسويقية واضحة 
المعالم. وأنه يمكن تسريع وتيرة التنمية إذا تعززت صلات التعاون فيما بين البلدان 
الإسلامية من خلال الهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي. ولاسيما المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» واللجنة الدائمة للتعاون العلمي 
والتكنولوجي (کومستيك)» حسب ما ورد في الإستراتيجية . 

والحق أن هذه الوث ثيقة التي تعد إنجازا حضاريا بالغ الأهمية؛ هي في حاجة 
إلى تعاون مشترك لتنفيذهاء وهی إلى ذلك تتطلب إرادة جماعية قوية ومتماسكة 
لترجمتها إلى واقع ملموس يستفيد منه السلمون في سياساتهم التدنموية على 
الستو يات الثلاثة » الوطني  MIs‏ قليمي› والإسلامي العام . 

ومهما يكن من آمر فان تنفيذ أية وثيقة» سواء أكانت هذه الا ستراتيجية» أم 
أية خطة عمل آخری. سیظل دائما مفتقرا إلى الناخ الملائم » أي إلى البيئة الناسبة 
لأن هناك قدرا کبیر] من التداخل بين التنفيذ للخطط وللاستراتیجیات» وبين 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية المعمول بها. 


ويمكن القول إجمالاء إن التحضير العلمي الجيّد لدخول العالم الإسلامي 
القرن اخادي والعشرین» نبخي أن يشمل العملية التعليمية في مجملها $ من النهج 
والقرر والدرس والدرسة والادارت إلى فهم الجتمع لرسالة التعلیم ورژیته إلى 
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وظيفة التربية ودور العلم في تطوير حياة الناس . وهنا تندرج السیاسات العامة في 
أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية» أي أن المسألة تقتضى › بل 
تدعو با حاح شدید. إلى القيام بحركة للبناء احضاری» شاملة» عميقة ومؤثّرة: 
ومتدة لا تتوقف» في الجتمع» بصورة ale‏ ولیس فحسب في جانب واحد من 
جوانبه . فالعالم الإسلامي في حاحة ماسة إلى تقوية دافعة لالبات العمل ال سلامي 
الشترك في المجالات التربوية والعلمية والثقافية الذي یتوازی ویتکامل مع العمل 
الإسلامي المشترك في الیدان الاقتصادي» من منطلق التوافق السياسي والاجتماء 
حول الأهداف المنفق عليها والمنصوص عليها في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي» 
وميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والشقافة TER‏ إطار التشبث مبادئ 
التضامن الإسلامي . 


y)‏ كانت قاطرة العمل الإسلامي الشترك» في إطار منظمة المؤتمر 
¿Al‏ تسیر في خط مرسوم لها متّفق عليه» فان معدل السرعة في الوقت 
الحالي. Y‏ یتلاءم مع متطلبات التکیف مع متغيرات العصرء وبالتالی لا يلبي 
احتیاجات المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة» التي BEE‏ فيها التحدیات العلمية 
والتكنولوجية» بالقدر الذي يتطلب تعبئة كل الجهود والإمكانات والموارد 
لواجهتها . وهذا لن يتم إلا في إطار التعاون بين دول العالم الاسلامي؛ على جميع 
المستويات» وليس فقط على المستوى العلمي» وذلك للترابط القائم بين الجوانب 
الختلفة للتنمية» ولتكامل عناصرها وتداخلها لدرجة الالتحام الذي لا سبيل إلى 
فصله أو تجاهله . 

من هنا يصبح من الأهمية يمكان البادرة إلى تجديد آليات العمل الإسلامي 
FABIAN‏ حتى تتلاءم مع متطلبات مواجهة التحدي العلمي الذي يحاصر العالم 
الاسلامی والذي سیظل یحاصره» ما دامت الوسائل الحالية لا تجدي ولا CPP‏ 

لا تؤدي إلى النتائج الرغوب فیها . 

إن الارتقاء بمستوى التعليم العلمي يرتبط بالعمل على تطوير التعليم بصورة 
عامة وعلى نحو شامل . ولاشك أن ثمة إجماعًا عامًا على التسليم بالعدلات 
المتدنية لستویات التعلیم في معظم بلدان العالم الإسلامي› lig‏ واقع تعيشه هذه 
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البلدان لا سبیل إلى إنكاره» ما یضعنا جميعاء حکو مات ومنظمات وهيئات 
متخصصة وموسسات إعلامية وثقافية» آمام مسؤولية النهوض» وفي إطار تضافر 
الجهود والتعاون الشترك» بهذه الهام الضرورية» لتغيير هذا الواقع» بالنهج العلمي 
وبالاسلوب التحضر . وفي هذا الجال تعحرك النظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة وتسعی من أجل تقدیم الخبرة والدعم الفني والأكاديمي والادي للدول ذات 
الخصاص والنقص في هذا الميدان . 

ولعل ما يكشف عن هذا الواقع غير الرضي؛ على صعيد التربية والتعليم 
والعلوم والتكنولوجيا في بلدان العالم الاسلامي» أن معدل GLY‏ الحكومي على 
لبحث العلمي لا یتعدی نسبة واحد في الماثة من مجموع الإنفاق العام في أكشر 
الأقطار الإسلامية اهتماما بالعلم والتکنولوجیا» وعددها قليل بالقياس إلى غالبية 
الدول الإسلامية التي تقل فيها هذه النسبة وتنزل إلى ما هو دون 0,65 في الائة . أما 
معدل الإنفاق الحكومي على التعليم بصورة عامة في بلدان العالم الإسلامي. 
فلايزيد في أعلى نسّبه على 15,6 في BU‏ في حالات قليلة» وينزل هذا المعدل إلى 
نسبة اثنين في الماثة في معظم الحالات . وهذا ما يكرس الضعف العام» ويزيد في 
إبطاء عملية النمو في العالم الاسلامي» على مختلف المستويات . 

فكيف يمكن أن يواجه العالم الإسلامي التحديات العلمية والتكنولوجية في 
عالم يسعى إلى فرض الهيمنة الشاملة» اقتصاديا وعلميا وثقافياء على الام 
والشعوب جميعاء ويضي قدما نحو إقرار مبدأ سياسات شمولية تندرج ضمن نظام 
قسري يعرف بالعولة ؟ . 

أعتقد أن الأمر من الأهمية البالغة ومن الخطورة» ومن صميم الأمن 
الحضاري إن جاز التعبير ‏ لدول العالم الإسلامي» بحيث يتطلب القيام بجهود 
مشتركة لإصلاح النظم التعليمية إصلاحا شاملاً» ولتعميق الوعي والإحساس 
بضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لقضايا التربية والتعليم والبحث العلمي» بحيث 
يحتل الاشتغال بهذه القضايا جميعًاء المرتبة الأولى ضمن اهتمامات الحكومات 
والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والرأي العام في العالم الإسلامي . 


وثمة مسألة جديرة بالإشارة إلبها في هذا السياق» وهي أن العلم في المفهوم 
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التداول لدی القوی الهيمنة الساعية بدأب إلى الهيمنة على العالم» ليس بریشا 
باطلاق» ولذلك فان التقدم في مضمار العلّم لا يسير دائما فى الخط الستقیم 
ولایخدم في کل الحالات المصلحة الانسانية . ولیس في هذا ما يستغرب» لأن نظام 
العولة القائم على قهر إرادات الشعوب ومسخ هويات EN‏ يسير فى الغالب 
الأعم في هذه الاتجاهات» ويتعارض في أحايين كثيرة» مع مطامح الإنسان إلى 
الحرية والكرامة ومع أشواقه إلى العدل والمساواة . 

إن مواجهة التحلّيات العلمية والتكنولوجية تبدأ من إصلاح التعليم برؤية 
شمولية وبروح من الشجاعة والجرأة وبقدر لا يستهان به من الإقدام والثقة بالنفس » 
مع احرص على تقوية التعاون الشامل بين دول العالم اللإسلامي» لأن الأعباء 
أضخم من أن تنهض بها دولة بمفردها. وهذا في احقيقة هو المجال الحيوي الذي 
تتحرك فيه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي لن تقدر على تحمل 
مسؤولياتها الا بدعم موصول وشامل من الدول الأعضاء BUS‏ للمضي في القيام 
برسالتها العلمية الحضارية . 


- 137 - 


تطورا لخبرات الثقافية في 
العالم الاسلامی خلال الفرن 
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الرقعة الجغرافية للعالم الاسلامي تتسم لتشمل الأقطار التي يعيش فیها 
السلمون» سواء أكانوا مواطنين أكثرية أو أقلية. أم جالیات مقيمة وفدت على 
بلدان ليست إسلامية» لسبب من الاسباب . وهذه الفئة حديثة عهد بالظهور إذ لم 
تبدأ الهجرة من الاقطار الاسلامية إلى الغرب إلا فى فترة الحرب العالية الأولى . 

وينبعي أن نسجل ابتداء أن مصطلح (العالم الاسلامي) هو من نحت ررر 

من الستشرقين الذين كانوا ee‏ أي الناطق الجغرافية التي 

لقرن تسم عشر 

وبهذا الفهوم راج مصطلح العالم الإسلامي في العقد الأول من القرن 
العشرين › ولکنه تبلور في الدلالة وتطور في العنی» حتی صار يعبر عن البعد 
الحقيقى للمجال ال جغرافي الحيوي للأمة الاسلامية. وبهذا الدلول نفهم (العالم 
الا سلامی) اليوم . 

ويجدر Lu‏ نا أيضاء أ ن نقر أن التشكيل الحالي للعالم الإسلامي؛ لم یکتمل 
ويأخذ شكله الراهن» إلا بعد انتهاء الحرب العالية الأولى» ضمن التشكيلة الجديدة 
O A‏ 
الشامل لماك الإسلامي : ما سيوفر نا لمجال للحديث بقدر من التركيز يقتضي 
المقام ) عن ol LI‏ الثقافية التي تراكمت طوال القرن الذي ودعناه . 

ولکننا مع ذلك» نرى أن مائة سنة تاريخ طويل o‏ ولو قلنا في (مدى ربع 
قرن) لكان آقرب إلى الدقة» ذلك لأن الأسلوب العلمي في الدراسة يحتاج توجیها 
ادا صحیخا؛ Freehand‏ 
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الإنسانية والاجتماعية, الا في دور متأخر”!». وان كنا نقصد إلى الترکیز ما آمکن 
واست-خلاص الدروس ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً» لنستبین قدرا لا بأس به من 
ملامح الا جاهات الثقافية التى سادت طوال القرن العشرین . 


ما الخبرة الثقافیة ٩‏ 

الخبرة الثقافية هي خلاصة تراکم تجارب النشاط الانساني في الجال الثقافي 
العام» التي توتی ثمارها و تحقق نتائجها على مرور العقود وتوالي الراحل التي 
یقطعها الفعل الثقافي في داثرة من دوائر الثقافت» على تعددها وتنوعها وامتدادها . 

وتکتسب الخبرة الشقافية من المارسة الدؤوب للعمل الثقافى فى مستویاته 
التعددة؛ فکلما نما لتشاط في حقل من حقول الثقافة بالفهوم العمیق للثقافة: 
وکلما ترتبت على الفعل الثقافي آثا"ملموسة تتغلغل في النسیج الاجتماعي ‏ 
توسعت الخبرة الثقافية واغتنت» وطالت ارتفاعا وترسّخت Gas‏ وامتدت Gal‏ 

ولیس بالضرورة أن یکون الفعل الثقافی الذي تکتسب به اطبرة الثقافية: 
ذا غط معین» أو يأخذ شكلاً محدداء أو يصب في قالب ماء فهذا لیس شرط 
لاكتساب الخبرة» لأنه بقدر اتساع مدى الحركة التي يقوم بهاً الإنسان في أحد حقول 
الثقافة» BGE‏ له عناصر البرة فى هذا المجال» إن على الستوی الفردي» أو على 
الستوی الجماعي» وان كانت الخبرة الثقافية على المستوى الثاني تكون أعمق 
وأشمل وأكثر رحابة . 

ويأتي اکت‌ساب الخبرة من الممارسة الفعلية والتطبيق العملى للأنشطة 
وللمشروعات الثقافية وبقدرما تنضج التجربة jay‏ وتكتمل عناصرهاء 
تزداد الخبرة غنى وغزارة وكثافة . وتکون الخبرة على الستوی الفردي وعلی الستوی 
الجماعي » وهي في کلتا الحالتين» وقود للحركة الثقافية» وقوّة للدفع بمسيرتهاء اذ 
لا تقوم نهضة ثقافية من فراغ» ولابد لها من أن تستند إلى خبرات مكتسبة . 


)1( بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ › د. إحسان عباس الجلد 2: ص ۰218 دار الغرب الإسلامي» 
سرت 6 2000« . 
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الوضع الثقافي في العالم الاسلامي في مطلع القرن : 

أطل القرن العشرون» والعالم الاسلامی يعيش مرحلة دقيقة من مراحل التحول 
البطی من طور إلى آخر . كانت معظم الأقطار الاسلامية قد احتلت من الاستعمار 
الاوروبی؛ وما لم یحتل منهاء أخذ یترنح تحت ضربات القوی الأوروبية الاستعمارية 
الصاعدة حتى إذا دخل العقد الثاني من هذا القرن» سقطت جميع البلدان الإسلامية 
Win‏ ماعدا er‏ + الأكبر من الجزيرة العربية . وما أن وضعت ارت 
العالمية الأولى آوزارها» jr‏ الكيان الإسلامى الكبير الذي كان یتمتّل في الدولة 
العثمانية» على الرغم من تهالكها وضعفها ودبيب الفساد في نسیجها . 

وإذا كانت الأحوال السياسية في العالم الاسلامي مع بداية القرن العشرین» قد 
عرفت قدرا من الاضطراب والارتباك والتوتر» فان الحياة الثقافية لم تكن في مثل تلك 
الدرجة من السوء مما نستطيع أن نقارنه با كان عليه الوضع في العصر الثاني للدولة 
ed Lal!‏ وفی زمن دويلات الطوائف بالأندلس» إذ لم يكن هناك تلازم بين الحياة 
السياسية والحياة الثقافية» ببحيث كانت الأوضاع الثقافية بصورة عامة» لا تعكس » 
بالوضوح الكامل» الحالة السياسية. فلقد اطردت حركة الشقافة» وان كان ببطء 
شدید 6 وأخحذت تتجه نحو مجالات مبتکرة في ظل الأجواء الملبدة بالغيوم من جراء 
الأطماع والمؤامرات والدسائس الاستعمارء بة التي أدخلت الجتمعات الإسلامية في 
متاهات سرعان ما jbl ES‏ ظلامها على معظم أنحاء العالم الإسلامي . 


ولقد كانت الحركة القافية التي عرفها العالم الاسلامي ابتتداء من القرن 
التاسع عشر. القاعدة الأساس التي قام علیها الوضع الثقافي العام في مطلع القرن 
العشرین » بحيث يكن القول إن الملامح العامة للحياة التقافية في العقدین الأولین 
من القرن العشرین» قد تبلورت بصورة واضحه» خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . ففي هذه المرحلة عرفت الراکز الثقافية الکبری في العالم الم سلامي » 
حركة الطباعة والنشر» Lo part‏ في مصر والشام واسطنبول وإيران والهند . ومن 
هذه المراكز كانت تشع أنوار العر فة والثقافة على نحو من الأنحاء . وان كانت ثمة 
مراكز AENA‏ في المشرق والمغرب» عرفت هي الأخرى حركة مماثلة أخذت 
تتطور حسب ما كان متاحا لها من وسائل وإمكانات؛ | إلى أن أطل القرن العشرون . 
ونلاحظ فى هذا السیاق. أن الثقافة العربية الإسلامية ظلت قائمة تؤدي 
دورهاء في تفاوت من جهة إلى آخری» في العديد من الناطق» با فيها المناطق التي 
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كانت خارجة عن الجال الذي عرف احتكاكا مع التيارات الثقافية الاتية من A‏ 
بل إن الثقافة العربية الإسلامية ظلت محتفظة بوهجها في أكثر المناطق تخلمًا بالقیاس 
الذي كان معتمدا عهدئذ» سواء أكان ذلك بسبب ظروف الاحتلال الأوروبي» أو 
نتيجة للمتاخ الاجتماعى والاقتصادی السائد. وهذه الجذوة المتوهجة هي التي 
سينطلق منها الشعاع الذي سيضيء الطريق أمام الرواد الأوائل للحركة الثقافية الذين 
وهكذا فلم تكن الحواضر الكبرى في العالم الإسلامي هي وحدها المحضن 
لانطلاقة النشاط الثقافى فى بداية القرن» ولكن كانت هناك نقط عديدة على خريطة 
العالم الاسلامی» ظلّت حاضنة للثقافة العربية الإسلامية عبر الأجیال» ومنها 
سینطلق المد الأول للحركة الثقافية» سواء في قلب العالم الاسلامي أو في جناحیه 
الشرقي والغربي» أو حتی في الا طراف النائية عن الراکز الثقافية التقليدية التي منها 
امتد الإشعاع الثقاقي إلى بداية القرن العشرین 6 وعلی منوال ما كان فیها من نشاط 
ثقافى » نسجت اللخيوط الأولى للتجربة الثقافية فى هذا القرن . 
وسنسوق مثالين على انطلاق النهضة الثقافية في فجر القرن العشرين» من 
منطقتين نائیتین عن الحواضر الثقافية التقليدية وعن مراكز النشاط الثقافى ؛ الأولى 
في غرب العالم ال سلامي » والثانية في شرقه . ففي قرية من قرى شرقي Aj‏ 
Les‏ الشيخ ميحمد الیشیر الا براهیمی )1889 - (e1965‏ باعث روح النهضة العربية 
الاسلامية فى الجزائر الحديئة» ومجدد اللغة العربية فى القرن العشرین» وتلقی 
تعلیمه على ید عمه الشیخ محمد SÁ‏ الا براهیمی e‏ متدرجا من الرحلة الأساس › 
إلى الرحلة الوسطی . ثم الرحلة العلیا؛ حيث تلقی معظم علوم الثقافة العربية 
الاسلامية واستوعبها وأحاط بها وتعمق فیها وتشربها وأجادهاء دون أن یخادر هذه 
القرية ٠‏ وامتلا وفاضه من هذه العلوم والعارف على تنوع مشاربها وتعدد مظانها 
إلى أن صار Wage‏ للتدريس قبل أن يناهز الرابعة عشرة من Dy ne‏ 
)2( آثار الإمام محمد البشیر الإبراهيمي» جمع وتقدے Abe‏ الدکتور أحمد طالب ال براهيمي؛ alle sd‏ ص 273‚ 
دار الغرب الاسلامي بیروت» 1997م. یقول الشیخ محمد البشیر الإبراهيمي : «. . . نشأت في بيت والدي كما 
ينشأ oe)‏ بيوت العلم؛ فبدات في التعلم وحفظ القران الكري في الشالئة من مري: eg WAS)‏ الكتابة 
ویلقننا حفظ القرآن. جماعة مس أقاربئا من حفاظ القرآن» ويشرف عليئا إشرافاً عالياً» عالم البيت بل الوطن كله في 
ذلك الزمان (العقد الأول من القرن العشرین)» عمي شقيق والدي الأصغر الشيخ محمد الكي الإبراهيمي» وكان 
حامل لواء الفنون العربية غير مدافع» من نحوها وصرفها واشتقاقها ولغتهاء أخذ كل ذلك عن البقية الصالحة من 
علماء هذه الفنون بإقليمنا المتبحرين في العربية والفقهء ولم يكن هؤلاء العلماء قد رحلوا إلى الأمصار الكبرى ذات 
الجامعات العلمية التاريخية كفاس وتونس والقاهرة UL,‏ کانوا یتوارئون العلوم الإسلامية طبقة عن طبقة» . 
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آما المثال الثاني فنسوقه من الهند» موطن الشیخ عبد الحي الحسني اللكهنوي 
)1869 - 1923م) (والد الشیخ آبي الحسن الحسني الندوي ومژلف کتاب ' نزهة 
الخواطر وبهجة السامع والنواظر " الذي يقع في ثمانية آجزاء ويحتوي على نحو 
خمسة آلاف ترجمة لاعیان الهند والذی صدر بعنوان OU‏ بعد طبعته الأولى» هو 
es 31)‏ بمن في تاريخ الهند من الاعلام) WLS»‏ «الشقافة الإسلامية في الهند) 
وکتاب «معارف العوارف في آنواع العلوم والمعارف»): وهو مورخ الهند الاکبر 
ومن کبار العلماء في القرن العشرین» وقد بلغ شأوا بعیدا في اکتساب العارف 
والتبحر في العلوم على يد العلماء من بلدته» ووضع التآليف الوسوعية باللغتین 
العربية والأوردية» وخدم الثقافة العربية الاسلامية» وکان من eal‏ أعماله سهره 
على تنشكة نشكة aslo)‏ ذکورا وانائا الذین صاروا علماء وأدباء وشعراء ومصنفین 
وأساتذة للأجيال» وبناة للنهضة الثقافية والتربوية والتعليمية العربية الإسلامية في 
الهند طوال القرن Ory tall‏ وكان ذلك ثمرة للجهود السابقة التي بذلت فى الهند 
لنشر اللغة العربية والثقافة العربية الل سلامية طوال القرن التاسع عشر A‏ ۱ 

ویو كد هذان COVEN‏ أن الثقافة العربية الاسلامية ظلت متجذرة ومتغلغلة 
في نسیح الجتمعات العربية الاسلامية عبر القرون» حتی في الناطق النائية عن 
الراكز التي انطلقت منها الشرارة الأولى للنهضة في القرن التاسع عشر. وهوالأمر 
الذی يث يشت للباحث fal‏ + أن ازدهار الثقافة العربية الإسلامية في القرن العشرين › 
قام على آسس ثاب بتة . 

ومع إطلالة القرن العشرین» عرفت الحياة الثقافية في العالم الاسلامي تطورا 
نسبیا سار في اتجاهات أربعة : 


als (3)‏ (دائرة العارف العثمانية) › وهي دار دشر تأسست في ple‏ 1890م في حیدر آباد Garg lL‏ بدور ذبير في نشر 
التراث العربی الم سلامي. وإحياء العلوم والعارف والاً داب العربية الاسلامية من خلال نشرها لطائفة كميرة من 
الكتب باللغة العربية في الهند انظر» (الطباعة العربية في الهند Los‏ ای وین 
الرياض» 0 م . 

)4( يحدثونك عن آبي الحسن الندوي بقلم علماء العصر وأدائه: إعداد وتقدیم د. محسن العثماني الندوي رئيس 
قسم اللغة العربية بجامعة دلهي › دار أبن كثير » Ea‏ 2000 . 
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- آولها : الطباعة والتشر والتر جمة. 

_ ثانيها ۱ dy‏ والتعلیم . 

YSU _‏ : الصحا 

- رایعها : الاعمال الفنية (سينماء مسرح» فنون تشكيلية) . 

وأول ما caes‏ عند التأمل في الحياة الثقافية في النصف الثاني من القرن 
التاسم عشر» والعقد الأول من القرن العشرین» أن العمل الثقافي» سواء في إطاره 
العام » أو في نطاقه المحدود؛ كان يقوم على المبادرة الخاصة وبا لجهود الذاتية أو 

وفي هذه الاتجاهات الاربعة ؛ الطباعة والنشر والترجمة والتربية والتعلیم؛ 
coral‏ والاعمال الفنية» قطع العمل الثقافی الراحل الأولى في إطار البادرات 
الفردية والأهلية التي قام بها رواد كان لهم فضل السبق إلى تمهيد الطريق آمام تطور 
الحياة الثقافية وتبلور التجارب في هذه الميادين في المراحل التالية التي اطردت طوال 
العقدين الاولین من القرن العشرين» إلى أن اکتسبت صفة الثبوت والرسوخ» وإلى 
أن قامت الدول الستقلة في العالم الإسلامي على أسس عصرية والتي جاءت 
بانظمة ثقافية حديثة تولت تدبير الشأن الثقافی e‏ وحلّت جهودها الرسمية محل 
المبادرات الفردية والاهلیت في معظم الأقطار» وفی غالب الاحیان . 


لقد BF‏ هذا الظهر التطور للتجارب الثقافية التي عرفها العالم الإسلامي مع 
بداية القرن العشرین» فى الواجهات الثلاث المشار إليهاء بحيث يمكن القول ان 
التأسيس للنهضة الثقافية في الأقطار الإسلامية التي استوت على عودها في الربع 
الأول من القرن العشرين» قدتم في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبصورة 
col‏ في العقدين الأخيرين من هذا القرن . وتمثل ذلك كله في العديد من المطابع 
ودور النشر والسسات الصحافية والدارس الأهلية والجمعيات الخيرية ذات 
الا هتمامات الثقافية التي تأسست في فترة سابقة لبزوغ القرن العشرين» والتي 
عرفت نموا واسعا في العقود الأولى من القرن اللجديد . 

لقد كان انشا آول جامعة في العالم الاسلامي Leb‏ للمعاییر TENES‏ في 
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القاهرة في سنة 1908 ep‏ وبممبادرة أهلية اشترکت فیها النخبة المشقفة فى مصر 
عهدئذ تجربة تربوية ثقافية فكرية بالغة التمیز» سیکون لها دور شدید التأثير فى 
الحياة الثقافية العربية الاسلامية طوال القرن» وبصورة خاصة أكثر تأثیرا وأعمق 
نفوذاء في النصف الأول من القرن» نظرا إلى ما كان لهذه الجامعة التي تغیر اسمها 
أربع مرات منذ إنشائهاء من الجامعة الأهلية (21908) إلى الجامعة المصرية 
(۰)21925 إلى جامعة فؤاد الاول(1940م). إلى جامعة القاهرة في الوقت الراهن 
(ابتداء من عام ۰)1953 من تأثير قوي على جميع المستويات» في الثقافة العربية 
الإسلامية. ولقد كانت هذه الجامعة الثال المحتذى به في العالم الاسلامي ‘ 
حصو صًا فى الأقطار العربية» عند قيامها بإنشاء الجامعات العصرية 5 . وتعد 
جامعة الجزائر الجامعة الثانية من حيث الترتيب» إذ تأسست كلية الآداب في ال جزائر 
فى عام 1909 م» وكانت النواة الأولى لجامعة الجزائر© . 


وبدأت النهضة التعليمية في تركيا في القرن التاسع عشر بصورة مختلفة عما 
كان الوضع عليه في مصر عهدئذ» وعما هو معروف في أوروبا ؛ فقد ازداد التوسع 
في الكليات ثم بدئ في التوسع في إنشاء الدارس ‏ ويرجع ذلك إلى اهتمام الدولة 
العثمانية بالكليات العسكرية آولاً ثم اهتمامها بالدارس لتغذية هذه الكليات 
العسكرية بالخريجين ذوي المستويات العلمية المؤهلة للتعليم العالي . 

ویتوازی الدور الذي قامت به جامعة القاهرة في الحياة الثقافية العربية 
الا سلامیة) مع الدور الذي نهضت به المؤسسات الصحافة التي نشئت في مصر 
والشام وکان من أبرز منشتیها آفراد من الواطنین الشامیین وفدوا على مصر فأنشئوا 
صحمًا ومجلات كان لها تأثیرها الواضح في الحركة الثقافية في القرن العشرین؛ 
ندکر من بینها على سبیل SLM‏ « مجلات abe all), PIJA‏ 


)5( دلیل جامعات ومعاهد التعلیم العالي في حمهورية مصر العربية؛ نشر وزارة التعلیم العالي؛ القاهرة» 2000 م . 

)6( مجلة (الستقبل العربي)؛ ate‏ 265 مارس 2001 م۰ یروت . 

)7( آصدرها في القاهرة جورجي ریدان في عام 1892 م٠‏ ولا تزال تصدرء وهی أقدم مجلة ثقافية عربية وواطبت 
علی الصدور 

)8( آصدرها في بیروت ثم في القاهرة يعقوب صروف وفارس نمر» في عام 1876 م» وتوقفت عن الصدور في 
عام 1952 م. وكانت تاز بالبحوث العلمية والطبية والزراعية وأخبار الاختراعات والاكتشافات العلمية 
إضافة إلى المواد الثقافية والأدبية والفكرية والتاريخية. 
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و(النار) © التي صدرت في القاهرة في العقدین الأخيرين من القرن التاسع عشرء 
مع تفاوت في تاريخ الصدور . وهي الجلات التي أدت رسالة ثقافية عظيمة التأثير 
بغض النظر عن قيمة هذا التأثير» فى الحياة العقلية والثقافية والادبية والفکرية 
ليس فقط في الأقطار العربية» بل في العالم الاسلامي قاطبة . 

ES,‏ هذه الرسالة» مع ما كان لمجلة (العروة الوثقى) التي أصدرها جمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده في باريس في عام 1884 م والتي كانت توزع في أنحاء 
عديدة من العالم الإسلامي» والتي لم يصدر منها سوى ثمانية عشر عددا» من نفوذ 
فكري وثقافی إسلامي قوي الفعول . 

ولذلك فان النابر الصحافية الثقافية التي قامت بدور مؤثر في الفکر العربي 
الإسلامي مع مطالع القرن العشرین» كثيرة» ولکننا نعد الجلات الثلاث التالية 
آکثرها تأثیرا فى الحياة الثقافية» وهی : (الهلال) و(المقتطف) ¿QUID y‏ وان كان 
لكل واحدة من هذه الجلات الثلاث» طبيعة خاصة ورسالة ومنهج وأسلوب . 


ولقد استمرت (الهلال) و(القعطف) تؤديان رسالتهما بتأثير ملحوظ 
بصرف النظر عن القيمة الفكرية لهذا التأثبر» طوال النصف الأول من القرن 
العشرین» حيث توقفت (المقتطف) عن الصدور في عام 1952م۰ وواصلت 
(الهلال) الصدور- ولاتزال إلى یومنا هذا » ولکن مع ظهور مجلات منافسة لها 
كانت JES‏ مع تطوار حركة الصحافة والنشر في النصف الثاني من القرن . في حين 
أن dhe‏ (المنار) التى كان لها تأثير نافذ فى توجيه مسار الثقافة العربية الإسلامية 
على صعيد البلدان العربية الا سللامية » قد توقفت عن الصدور في عام 5 بوفاة 
صاحبها ومنشئها الشيخ محمد رشيد رضاء وهو عالم من طرابلس الشام وفد على 
مصر في أواخر القرن التاسع عشر» واتصل بالشيخ محمد عبده الذي شجعه على 
إصدار (المنار) في عام 1898م . 

ولقد كان لهذه الجلات الثلاث بصورة خاصة» دور قوي النفوذ فى الثقافة 
العربية الحديئة» وکان لجلة (المنار) حضور واسم في العالم الإسلامي كله من 


(9) أصدرها الشيح محمد رشيد رضا في القاهرة في عام 1898 cp‏ وتوقفت عى الصدور في عام 1935 م وهي 
حاملة لواء الفكر الإسلامى الحديث والدعوة ال سلامية والتبنية لقضايا العالم الإسلامي بأسره. 
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الحیط إلى الحیط » إذ كانت تتبنّی قضايا الأمة الاسلامية في مختلف الأقطار 
الاسلامية وبذلك تعد (النار) جامعة إسلامية اضطلعت بمهمة جليلة مهدت 
السبیل من خلالها إلى قيام النهضة العربية الاسلامية في مجالاتها التنوعة . 

ولا نغفل هنا الدور الذي قامت به مجلات ثقافية رائدة أخرى» مثل 
SI)‏ سالة) ۰۲۱0 و(الثقافة)117) اللتين صدرتا في القاهرة في العقد الثالث من القرن 
العشرين» واستمرتا في الصدور إلى سنة 1952م» في وضع الأسس الثابتة للعمل 
GU‏ العربي الاسلامي في مرحلة كانت تفتقر إلى مؤسسات وهياكل تتولّى إدارة 
الشؤون الثقافية وتدبيرها في اطار العمل العربي الإسلامي المشترك . ولقد كانت 
مجلة (الرسالة) طوال السنوات العشرين التي واظبت فيها على الصدور» تقوم مقام 
جامعة عربية يمتد إشعاعها إلى أبعد الآفاق في الأقطار العربية التي كان معظمها 
عهدئذ» خاضعا للاستعمار الااوروبي II‏ 

وعلی صعید مواز لهذا الجال من مجالات العمل e GU‏ تأسست في مصر 
في عام 1899 م Lat)‏ إحياء العلوم العربية) ممبادرة من الشيخ محمد عبده 
ويلاحظ هنا عدم ورود مصطلح (إحياء التراث) في اسم هذه الجمعية التي كانت 
رائدة في مجالها» لأن هذا المصطلح (إحياء التراث) ظهر في فترة لاحقة. بعد أن 
فطع العمل في تحقيق أمهات كتب التراث العربي الاسلامي ونشرهاء شوطً بعيدا؛ 
وهو مصطلح يعبر عن معنى غير سليم» كما هو واضح ٠‏ ولقد قامت هذه الحمعية 
التي تعد الأولى من نوعهاء بجهد ملموس في المجال الذي أنشئت للعمل فيه 
las LK,‏ مع ما قامت به المطبعة الأميرية في بولاق بالقاهرة - التي أنشأها 
محمد علي باشا في عام 1819م والتي صارت تعرف بمطبعة بولاق نسبة إلى المنطقة 


(10) أصدرها أحمد حسن الزيات في القاهرة في عام 1.1933 وتوقفت عن الصدور في عام 1952م . 

(11) صدرت في القاهرة عن بسة التأليف والترجمة والنشر في عام 1939م ؛ وراس تحریرھا أحمد أمیں» وتوقفت 
عن الصدور في عام 1952م . 

(12) صدرت في النصف الأول من القرن العشرين مجلات ثقاقية كان لها دورها في ازدهار الحياة الثقافية» منه 
مجلة (العرفان) التي أصدرها أحمد عارف الدين في صيدا بلبناد في عام ۰۸1909 و(مجلة الجمع العلمي 
العربي بدمشق) صدرت في عام 1921م ولا تزال تصدر حتى OW‏ ومجلة (المشرق) صدرت عن المطيعة 
الكاثوليكية في بيروت في عام 1859 مء وتوقفت عن الصدور في عام 1959ء م ومجلة (الحديث) أصدرها في 
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التي أنشئت فیها- » من عمل متمیز ورائد عن جدارة» في حقل نشر آمهات کتب 
التراث العربی الاسلامي نشرا محققا مصححا بدقة متناهية . وهذه المطبعة الرائدة 
Js‏ بداية الطباعة العربية في مصر حدیدا . وهي بذلك القاعدة التي قامت علیها 
بدایات النهضة الثقافية العربية الاسلامية في القرن العشر ين في جمیع آقطار العالم 
العربی CI A‏ 

ولا كانت الدارس والعاهد هی محضن الثقافة» لأنها تتولی مهمة تربية 
الأجيال وتکوینها واعدادها لمارسة وظیفتها في الجتمع في شتی الجالات» با في 
ذلك الجال الثقافی » فان حركة تأسیس الدارس على النمط العصري. بدأت في 
مصر والشام والهند واسطنبول وإيران» وعلی سبیل الثال نذکر (الدرسة الوطنية 
الإسلامية) التي أنشأها الشيخ حسين اسر في طرابلس الشام في عام 1880م 9 
و(مدرسة دار الدعوة والإرشاد) الذي أنشأها الشيخ محمد رشيد رضا في القاهرة 
في عام 1912 م» اللتين GE‏ فيهما الريادة في مجال البادرات الأهلية لانشاء 
المدارس والمعاهد فى الأقطار العربية الإسلامية» قبل أن تؤسس وزارات io‏ 
والتعليم» باستثناء (نظارة العارف) التي تأسّست في القرن التاسع عشر في مصر 
والتى كانت بمثابة وزارة التربية والتعليم . 

لقد كانت هذه المدارس الأهلية التي أخذت في الانتشار مع العقود الأولى 
من القرن العشرین» النواة الأولى لتخريج رجال الثقافة العربية الذين تأهلت منهم 
العناصر النشيطة التى تولت فيما بعد ممارسة العمل الثقافى» وأسهمت من مواقعها 
المتنوعة» في ازدهار الثقافة العريية الإسلامية» وفي إقامة الأسس القوية للنهضة 
الثقافية التي عرفتها الأقطار dy pall‏ مع بداية القرن» والتي تبلورت ونمت وتطورت 
وازدهرت طوال القرن. 


C13)‏ الکتاب المطبوع بمصر في القرن التاسم عشر : تاريخ Ey‏ 2 محمود محمد الطناحی e‏ دار الهلال ‏ القاهرة 
6 م . ویشتمل هذا الکتاب على معلومات محصه ومدفقة عن اصدارات مطيعة بولاف › والطابع المصرية 
الأخرى خلال القرن التاسع عشر . 

)14( الشيخ حسین اسر : حیاته co, $ y‏ ذ. خالد زیادة ) دار الم نشاء للصحافة والطباعة والنشر. طر ابلس » old‏ 
01982 . وفي هذه الدرسة تعلم الشیخ محمد رشید رضاء ومنها توجه إلى مصر 
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وشهد القرن العشرون منذ بواکیره» > نشيطة فى مجال الفنون الابداعية 
التي تشمل السرح والفنون ALKA‏ بصورة عامة» كما تشمل السینما التي ظهرت 
في مطلع الشلاثينيات ar‏ . وکان السرح هو الجال الفني الذي عرف ازدهار 
واسعا بدأ في القرن اتاسع عشر في بعض العوا م العربية ؛ خصوصا في القاهرة 
ودمشق وبيروت»ء وفي اسطنبول وأنقرة بتركياء ثم عم وانتشر شر في معظم أقطار 
العالم العربي ال سلامی ‏ إلى أن أصبح هو سيد الفنون بلا منازع . 

وكان السرح في أول عهده في العالم العربي الاسلامي» تقلیدا للمسرح 
الأوروبي فى مضامينه وموضوعاته. وقد تمَثّل ذلك في ترجمة الأعمال المسرحية 
الفرنسية والإيطالية في المرحلة الأولى» ثم الإنجليزية في المراحل التالية» وتقدیها 
إلى الجمهور في قالب عربي محلي» وفي غالب الأحيان باللهجة العامية. وكان 
ظهور المسرح الأدبي ظاهرة ثقافية كان لها تأثيرها في الحياة الأدبية والثقافية. 
ولسرحیات أحمد شوقی التى قدمت على المسرح» ولاتزال تقدم إلى اليوم» وان 
كان في نطاق محلو دور أدبي متميز أسهم في ازدهار Al‏ الثقافية . كما أن 
المسرحيات الشعرية أ سهمت آیضا في نشر اللغة العربية بين طبقات الشعب وتحبيبها 
إلى الجمهور العريض . 
الاتجاهات الثقافية لبوادر النهضة : 

عند التأمل في اليا الثقافية في الأقطار العربية الاسلامية في القرن العشرین 
بصورة إجمالية» یلفت النظر أن الاتجاه العام الذي غلب على العمل الثقافيی كان 
فى بواكيره الأولى. محصورا في المناحي الأدبية واللغوية ولم یتع دها إلى 
الجالات الثقافية التقليدية الأخرى إلا قليلا . فلقد كانت الانطلاقات الثقافية 
الأولى ذات منزع أدبي صرف. ولم تأخذ الاهتمامات العلمية المتنوعة حظها من 
الظهور والتبلور؛ إلا في النصف الثاني من القرن ويتمثل ذلك بصورة واضحة 
في الترجمات العربية التي ظهرت لاعمال ومولفات غربية» التي كان الطابع الأدبي 
آغلب علیها col y‏ على وجه الإجمال» مع أن الترجمة إلى اللغة العربية عرفت في 
القرن التاسع عشرء نزوعا إلى الموضوعات العلمية وان كان هذا النزوع انتابه 
التعثر إلى درجة التوقف شبه التام في آحایین كثيرة . 
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وهذا الذبول الذي عرفته ترجمة الکتب العلمية من اللغات الأوروبية إلى 
اللغة العربية» كان من نتائجه إفساح الجال آمام ترجمة الکتب التي تدخل في 
حقل العلوم الاجتماعية والانسانية» خاصة منها کتب الأدب» من قصص 
وروایات ودواوین ورحلات ومذکرات ؛ ففي العقدین الثالث والرابع من القرن 
التاسع عشر» صدرت ترجمات عربية رائدة لمؤلفات في علم التشریح » وفي 
العادن التافعة» وفی التشریح البيطري» وفي ple‏ الصحة. وفي الفلسفة 
الطبيعيةء وفی آصول التشریح العام» وفي علم الطبيعة» وفي علم الجغرافية. 
وفي علم الزراعة» وفي الأقرباذین- تراکیب الأدوية» وفي Fal Al‏ وفي 
الطب البيطري» وفی طب العیون» وفي علم ابر والقابلة» إلى غير ذلك من 
الکتب العلمية التي ترجمت إلى اللغة العربية عن اللختين الفرنسية وال يطالية 
بوجه حاص . ولکن هذا الکم من الکتب الترجمة؛ فاقته الکتب الأدبية 
والفلسفية . ودخل القرن العشرون والوضع الثقافي العام بهذه الصورة ما كان 
له تأثير” قوئ على بروز الاتجاهات الثقافية الادبية على حساب الاهتمام بالعلوم 
وتطبیقاتها وما انطوت عليه هذه الاتجاهات من آفکار وآراء ووجهات نظر لم 
تكن دائمًا منسجمهة مع قيم الثقافة العربية الاسلامية ومثلها العلیا ومبادئها 
السامية . 


وعلى مستوى التأليف العلمي؛ بحصي صاحب (جامع التصانيف (gado‏ 
عدد الكتب العلمية التي صدرت باللغة العربية في الفترة من 161920 ,1926« 
ويورد عناوينها وأسماء مؤلفيها وعدد صفحاتها وأماكن صدورهاء ويشير إلى أن ما 
صدر من كتب الطب والصحة بلغ ثلاثين كتاباء ومن كتب العلوم الرياضية 
والزراعية سبعة وأربعين OLS‏ بينما صدر خلال هذه الفترة سبعون کتابا آدبیا» ثم 
قال المصنف ai)‏ أهمل أسماء روايات كثيرة لم ير لها أهمية أدبية أو Dir‏ 
وتجدر الإشارة في هذا القام» إلى US‏ النسخ الصادرة من الكتب العلمية بالنسبة إلى 
الكتب الادبية . 


(15) جامع التصایف احديثة» يوسف DU‏ سرکیس؛ دار صادر؛ بيروت» 1993 م. 
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ويذكر مصنف (معجم الطبوعات العربية والعربة)» في معرض حدیثه عن 
بوادر نهضة التألیف والنشر التي عرفتها الأقطار العربية الاسلامية إلى حدود بزوغ 
لقرن العشرین» أن (من یمعن النظر اليوم -1919م- في كثرة ما صار إليه عدد 
الطابع والکتب والطبوعات في عاصمة القطر الصري - على سبيل JE‏ لا SL‏ 
أن تتو لاه الدهشة والانذهال من هذه النهضة العلمية بانتشار الطابع والکتب إلى ما 
Ay‏ حل الاحصاء وقس على ذلك كثيرا من البلاد السورية (سورية اليوم. 
ولبنان > وفلسطين» والأردن) والهندية والويرانية والمغربية) CO‏ 

ولم یتواصل العمل الثقافي في هذا الحقل العلمي احيوي من حقول الثقافة ‏ 
ولو كان قد استمرٌ في التدرّج والتطور. لکانت الثقافة العربية الإسلامية قد سلكت 
اتجاهات مغايرة» ولتغيّر الوضع العام في الأقطار العربية الإسلامية بصورة 
عامة» holy‏ مستوى من التقدم تسب والجهود التي بذلت طوال هذا القرنء 
والتي لم تثمر الثمار الرجوة نتيجة للانحراف عن الخط السوي الذي سار فيه العمل 
الثقافي العربي الإسلامي . 

إن التركيز على القضايا الثقافية الأدبية والوضوعات الفنية» كان أبرز مظهر 
للاهتمامات التي سادت الحياة الثقافية في العالم العربي الإسلامي خلال العقود 
الأربعة الأولى من القرن العشرین . ولع الأسلوب الذي كان يبع في إنشاء 
الجامعات في الأقطار العربية الإسلامية» يعكس هذه الظاهرة بالوضوح الکامل » 
فقد كانت كلية الآداب تنال في معظم احالات؛ الأسبقية في التأسيس» بحيث إن 
آغلب الحامعات في العالم العربي الإسلامي. بدأت بكليات الاداب والعلوم 
الإنسانية» تلیها في الترتیب» في الخالب الاعم) کلیات الحقوق» قبل تأسیس 
كليات العلوم والطب والهندسة . . إلخ» في هذه الجامعات 2 . وان كانت هذه 
الظاهرة بدأت تخف تدریجیا بعد انتشار الوعي gal‏ وتنبه الحكرمات إلى 
ضرورة التوسم في التعليم العلمي والاهتمامات الثقافية العلمية . 


)16( معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف اليان سرکیس؛ دار صادر. يروت 1993 م؛ والطبعة الأولى 
صدرت في عام 1928 م وينتهي إحصاء الكتب فیها إلى عام 1219 )۰ 

)17( تجدر الاشار : هنا إلى أن كلية الطب بجامعة القاهرة قدانشئت في عام 7 م باسم (مدرسة الطب) قبل إنشاء 
كلية الآداب» بل قبل انشاء الحامعة ذاتهاء ca,‏ الجامعة في عام 1925 م انظر (کلیات ومعاهد التعلیم 
العالي في جمهورية مصر العربية): وزارة التعلیم العالي القاهرة› 2000 “e‏ - 
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ولم يكن هذا الوضع سوي من الوجوه کر A‏ 
Aal N‏ 


لقد كان [غفال الجانب العلمي في العمل الثقافي العربي الاسلامي والقصور 
في الاستفادة من التطوّر الذي عرفته حركة التأليف في العارف العلمية على الصعيد 
العالي خلال القرن العشرین» من الأسباب القوية التي Moat‏ ضمور الحركة 
الثقافية في العالم العربي الإسلاميء ونضوب الم بداع العلمي بالقياس إلى الا بداع 
الأدبي والفنى . ولعل ما يؤكد ذلك ؛ أن المفهوم الذي ساد للشقافة وللعمل الثقافي 
بصورة عامة» قد غلب عليه الطابع الأدبي . ولايزال هذا الفهوم سائدا حتى الیوم» 
ونحن على عتبة العقد الأول من القرن الحادي والعشرین» بحيث لا يشمل المعنى 
العلمي» وا parts‏ مفهوم الإبداع على الشقافة دون العلم . ویتجلی ذلك في 
احتفاء الأوساط الثقافية والصحافية عموماء بالأدباء والشعراء والروائيين 
والقصاصين والفنانین وعدم الا کتراث بالعلماء ء التخصصین في العلوم io!‏ 
والعلوم التجريبية ٠‏ الا Kou‏ 


الخیرات alan‏ المتراكمة ومد ى الاسنعادة متها : 


لقد تضافرت جهود طائفة كبيرة من المثقفين مفكرين بارزين وعلماء وكتابا 
وأدباء وشعراء وفنانین وصحافيين طوال هذا القرن» وعلی امتداد ساحة العالم 
العربي الاسلامي» في إرساء قواعد النهضة الثقافية فى حقولها العلمية والادبية 
als‏ . وقد أسهمت هذه الجهود في ازدهار الحركة القافية وأثرت فیها (als‏ 
pend‏ !6 صفوة و من رجالات الثقافة العربية الاسلامية تعدّدت مشاربها Este y‏ 
اتجاهاتها وتباینت قيمة عطاءانها . 

ففي تحقيق التراث العربي الاسلامي والعناية به ونشره» برزت آسماء عديدة 
منها أحمد زكي LAL‏ (شیخ العروبة) )1867 - 21934)» آحمد تیمور (- 1930 
1 لويس شیخو )1859 - 1938م)۰ الأب انستاس ماري الکرملی (- 1947 
6 محمد کرد علي )1876 - 21953) طاهر الجزائري )1851 - 1920(« 
إبراهيم اليازجي )1847 - ۰621906 محمد محبي الدین عبد الحميد )- 1973 
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0 ) محمد ابن آبوشنب )1869 - 21930( e‏ أحمد محمد SUS‏ )- 1999 
41909( ¢ محمود محمد شاکر )1909 - 1999(« عبد السلام هارون (- 1988 
9م ) محمد أبو الفضل إبراهيم )1905 - 1981(¿ عبد الرحمن البرقوقي 
)1876 - 1944(« عشمان الكعاك )1903 - 1976م)» مصطفی جواد (- 1970 
8 ) عبد القادر الغربي )1867 - 1956)» عیسی اسکندر معلوف (- 1956 
01869( محمد فرید آبو حدید )1893 - 61967(« حمّد الجاسر (- 2000 
1912(« محمد بن تأویت الطنجي )1918 - 61975(« محمد رشاد عبدالطلب 
)1917 - 1975(« شوقي ضیف )1910 - .......)» محمد بهجة الأثري (- 1996 
dL] 4‏ عباس )1920 - ......)» ناصر الدین الاسد )1922 - .......)؛ 
تجيب العقيقي (1916 - 41981(¿ آحمد رضا )1872 - 1953م) . 

وفی محال الأدب والفکر والشقافة العربية الاسلامية» ظهرت آسماء كثيرة 
مئهاء حسين الرصفي (ت 1889م)» مصطفی لطفي التفلوطي )1876 9 
آحمد لطفي السید )1872 - 1963م)» آحمد السکندري )1875 - 91938(¿ ab‏ 
حسين )1889 - «(e1973‏ عباس محمود العقاد )1889 - 1964م)) محمد فرید 
وجدى )1885 - 1954م) جرجي زیدان )1861 - 1914(« جبران خلیل جبران 
)1883 - 1931ع)۰ ميخائيل نعيمة(1889 - 61988(« إبراهيم عبد القادر المازني 
)1890 - 1949م)» محمد حسين هيكل )1888 - 61956(« زكي مبارك )1892 - 
2م ). محمد تيمور )1892 - 1921م)» محمود تيمور )1894 - 61973(« أمير 
بقطر )1899 - 61966(« توفیق الحكيم ( 1898 - 61987(« نجیب محفوظ (- BR‏ 
2 ابراهیم بيومي مدکور )1902 - 21995)» سامي الكيالي (- 1972 
1898(« كامل الكيلاني )1897 - 1959(« مارون quo‏ > )1886 - 93م( زکي 
الحاسني )1909 - 1972(« آحمد أمين )1886 - 61954( 1 آحمد ضیف )1945 
0 مم )» مصطفی صادق الرافعي )1880 - ۸1937)» محمد سعيد العريان 
)1905 - 91964(« يحيى حقي )1905 - 61992(« دريني خشبة (ت 1965م)» 
عبد الوهاب عزام )1893 - 61959(« أنيس القدسي )1886 - 61977(« بطرس 
البستانی )1862 - <(e1919‏ سلیمان البستاني )1885 - 1955م)» لويس معلوف 
)1863 - 1947م) إسعاف النشاشيبي )1882 - 91948(« محمد عطية الا براشي 
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)1897 - 1981(« عبد ppl‏ فهمي )1870 - «(e1951‏ حسن حستي عبد 
الوهاب )1884 - ۰)01968 آحمد حسن الزیات )1885 - 1968(« عمر فروخ 
)1906 - 1987م)» ساطع الحصري )1880 - 1968م) . 


وفي محال الشعر سطعت أسماء كوكبة من کبار الشعراء مثل محمود سامي 
البارودي )1838 - 61904( 6 أحمد شوقي (1888 - 61932(« حافظ إبراهيم 
)1871 - 1932(« خليل مطران )1872 - 1949(« محمود غنيم )- 1972 
2م ) معروف الرصافي )1873 - 61945(« محمد مهدي الجواهري (- ۱997 
6 محمود حسن إسماعيل (1909- 61977(« عزیز أباظة (- 1973 
9 آبو القاسم الشابي )1909 - 61934(« ایلیا آبو ماضي (- 1957 
09 لیاس أبوشبكة )1903 - 61947( سب مر La,‏ )1887 - 1946م) 
على محمود ab‏ )1902 - 1949م) آحمد زكي آبو شادي )1892 - 61955(« 
حمزة شحاتة )1910 - 1972(¿ |براهیم الطباطبائي )1832 - 61901(« عبد 
المحسن الکاظمي (1881 - 61935(« إبراهيم ناجي )1898 - 61953(« التيجاني 
یوسف بشیر )1912 - 61937(« علي الجارم )1881 - 61949(« جمیل صدقي 
الزهاوي )1863 - 61936(« عبد الرحمن شكري )1886 - 61958(« إبراهيم 
طوقان )1905 - 1941م) . 


وفی مجال الفکر الاسلامی وتأصیل الثقافة العربية الاسلامية» برزت صفوة 
من الفکرین والعلماء والصلحین؛ منهم محمد عبده )1849 - 21905 عبد 
الرحمن الكواكبي )1849 - 1902م)» قاسم أمين )1865 - 61908( محمد خير 
الدین التونسي )1810 - 61879(« «(e1909 - 1845) „| ¿quo‏ محمد بن 
جعفر الكتاني )1897 - 61927( e‏ محمد رشید رضا )1865 - 1935 م)» شکیب 
آرسلان )1870 - 1946(¿ محمود شكري الالوسي )1857 - 1931م)» طنطاوي 
جوهري )1870 - ۰6۸1924 محمد „all‏ حسین )1876 - 61954(« عبد العزیز 
الثعالبي )1874 - 1944م(« بحسن البنا )1905 - 1949م)) عبد الحميد بن بادیس 
)1887 - 1946(« محمد الطاهر بن عاشور )1879 - 61973(« محمد الفاضل بن 
عاشور )1909 - 1970(« علال الفاسي )1909 - 1974م)) مصطفی السباعي 
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(1915 - 61964(« علي الطنطاوي )1919 ........)» محمد مصطفي الراغي 
)1881 - 1935م)) محمود شلتوت )1893 - «(e1963‏ مسحب الدين الخطيب 
«(p1969 - 1886)‏ « مصطفی عبد الر ازق )1882 - 41947(« عبداللّه کنون (- 1989 
1908 ) محمد البشیر الابراهيمي )1889 - 61965(« أمين الخو لي (- 1966 
5 أحمد ;$ )1894 - 61975(« سید قطب )1903 - 1966م)؛ محمد 
bi‏ )1919 - ........) عبد العزیز بن باز )1911 - 1999م)» عبد الوهاب خلاف 
«(a1956 - 1888)‏ محمد أبو زهرة )1898 - .......)» عبد الرزاق السنهوری 
)1895 - 21971(« محمد الغزالي )1917 - 61996(« > (لحسال عباس )2 ....... 
0 آنور الجندي )1916 - .......)۰ یوسف القرضاوي )1926 - .......) . 


وفي مجال السرح والفنون التشكيلية» ظهرت آسماء كثيرة» منها یعقوب 
صنوع )1839 - 1912م)» آبو خلیل القباني )1833 - 61903(« یوسف وهبي 
)1888 - 61982(« نجيب الريحاني (1891 - 1949م)» جورج أبيض )- 1959 
1880(‚ 


وحفلت SLA]‏ الثقافية في الدولة العثمانية في تلك الرحلة بأسماء ذات 
وزن وتأثيرء فمن أبرز الشعراء الأتراك في القرن التاسع عشر والشلث الأول من 
القرن العشرین» عبد الله سيادت )1869 - 1932م)» وأحمد هاشم )- 1933 
«(p1885‏ وسلیمان نصيب )1866- - (p1917‏ الذي شغل منصب رئيس جامعة 
اسطنبول وکان من الکتاب الشارکین بانتظام فى مجلة (کنوز المعرفة) وترك 
مجموعة من الآثار النثرية والشعرية . ومن الشعراء الاتراك الذین عمروا إلى 
منتصف القرن العشرين › أحمد ريشبت (1870 - 1956م) الذي تولى ولاية القدس 
في عام 1906م» ثم حلب . ومنهم Cal‏ عبد الحق همت )1852 - 1937م) الشاعر 
والسرحی والديبلوماسي» وفكري توفيق )1867 - 1915م)» وحسين سولت 
يلتشجن )1867 - 1924م) الذي درس الطب في بار يس وأصبح شاعرا وكاتبا 
ومسرحياء والشاعرة نيجار cla‏ )1862 - 1918م): ورشيا زادة محمد أكرم )1914 
7 مم). ومن أشهر الروائیین الأتراك» أحمد مدحت )1844 - 61912( 
وسيزيا سامي باشا زاده )1858 - 1935م). وظهر خلال هذه الفترة أول مؤرخة في 
التاريخ التركي» وهي فاطمة علية )1862 - 1939م) التي كتبت (المرأة في 
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الإسلام)» و(سيرة الفلاسفة)» و(أحمد سیادت باشا في زمانه)» وهي امتداد 
للمؤرخين الأتراك في القرن التاسع عشر» مثل أحمد وفيق باشا )1828 - 1891م) 
مولف (نسب الأتراك)» و(مذكرة في التاريخ التركي) و(اللهجة العثمانية). 
وأحمد سیادت )1822 - 1895م) مؤلف (تاریخ سيادت)» و(قصص الانبیاء 
وتاریخ PET‏ 

وقامت في الهند في هذه الفترة (أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرین)» حركة ثقافبة تعدّدت مجالاتها وتنوعت عطاءاتهاء وسطعت في سماء 
لفکر والعلم والادب والثقافة أسماء كانت لها آدوارها في خدمة الثقافة العربية 
الاسلامية» مثل عبد الحي الحسني اللکهنوی )1869 - 41923(¿ مولانا آبو الکلام 
آزاد )1888 - 61958(« محمد إقبال )1877 - 1938(¿ أبو الحسن الندوي )1999 
4 -م)» أبو الأعلى المودودي )1903 - 61979( 


وعرفت الثقافة العربية الإسلامية فى إيران نهضة مزدهرة خلال هذه الفترة» 
فقد تم افتتاح جامعة طهران في عام 1934 وقبلها كانت المدارس الدينية التي أسسها 
العلماء تسهم في نشر اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية. وأنشئت في عام 
1900 (جمعية التعليم)» وكانت عبارة عن مكتبة وطنية محتوی على العديد من 
المؤلفات التنوعة» وقد نححت هذه الجمعية فى |نشاء إحدى وخمسین مدرسه ثانوية 
gie‏ المدن الرئيسة . وأنشأت الطبقة المثقفة فى تبريز جريدة (كنز المعرفة) التي 
عكفت على ترجمة الكتب الحديثة» وركزت على المؤلفات التي تناولت الإصلاح 
ال داري والاقتصادی (20) ۱ 

وفي إندونيسيا لم يقنع السلمون بالدارس التي أنشأها الاستعمار إذ كان 
واضحًا أن هذه الدارس أنشئت للخدمة الاستعمار الهولندي وتخریج الموظفين 
اللازمين للادارة الحكومية» ومن هنا اجه المسلمون إلى إنشاء مؤسسة ثقافية أسموها 


)18( عصر التکایا والرعايا : وصف المشهد الثقاني لبلاد الشام في العهد العثماني )1516 - 1918(¿ شاكر 
التابلسي » المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ پیروت ؛ 1999¿ ص : 518 - 322 . 

)19( بعد قيام جمهورية باکستان الاسلامية في عام 1948 أصبح آبو الاعلی الودودي من اکبر مفکریها . 

)20( ناریح Ol y)‏ السياسي بين نورتين )1906 - 1979(¿ د. آمال السیکی ؛ سلسلة pile)‏ العر 45(¿ عند : 230¿ 
الكويت »> 1999 . 
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(الجمعيةالمحمدية)» وقد آنشآها في عام 1912م كيان أحمد دحلان في 
جوكجاكرتاء ومن أهم أهدافها توسيع الثقافة العربية الإسلامية» وتطوير الثقافة 
بصورة عامة . كما أنشئت في عام 1924م جمعية (شبان المسلمين) وكان من أهم 
مبادئها التجمع حول الدين الاسلامي للكفاح ضد الاستعمار الهولندي المسيحي . 
وقبل هذه المرحلة آنشثت في جوكجاكرتا جمعية ثقافية باسم (بودي أوتومو) 
وأصبح لها فروع في أربعين إقليما وعشرات الآلاف من الأعضاء في كل مكان من 
إندونيسيا. وقد أنشأ هذه الجمعية وحيد الدين الذي بدأ نشاطه مع مطلع القرن 
العشرين» ودعا إلى إنشاء صندوق لنشر الثقافة والتعلیم . وهي دعوة مبكرة dir‏ 


ومبادرة ثقافية فردية كان لها تأثيرها الواضح على الحياة الثقافية العربية الإسلامية في 
[ندونیسیا 21 . ۱ 


وعرفت GUI!‏ العربية الاسلامية في القارة الإفريقية» خصوصا في إفريقيا 
الغربية» حركة ثقافية طوال القرن التاسع pte‏ وامتدّت آثارها إلى العقود الثلاثة 
الأولى من القرن العشرین» حيث غلبت الثقافة الفرنسية» وانحسر ال الثقافی 
العربی الاسلامي في الساجد والزوایا والکتاتیب القرآنية . ومن الظواهر المميزة في 
إفريقياء أن أحد السلاطین» وهو عصمان دان فودیو )1754 - 1817م)) الذي كان 
من ألمع الملوك المسلمين الذين تعاقبوا على إفريقيا الغربية» كان كاتبًا غزير الانتاج» 
ومصلحا بعيد النظر» وشاعراً مجیدا » صدرت له مجموعة من الكتب ذات التأثير 
الواسع في الحياة الدينية والثقافية في إفريقيا الغربية» منها (نصيحة الأمة الحمدیة) » 
و(إرشاد fal‏ التفريط والإفراط)» و(إحياء السنة واخماد البدع). وكانت هذ 
clad‏ هي الأساس الفكري والذهبي الذي قامت عليه الثقافة العربية الإسلامية 
الإفريقية في القرن التاسع عشرء وفي القرن العشرين. وتوجد مؤلفات عصمان 
دان فوديو في مكتبة جامع آحمدبیللو» في زاريا بنیجیریا 22 . 

وفي مالي بعثت الحياة في مدينة تمبكتوء مع مطالع القرن العشرين: 
فاستقبلت من جديد طلاب الدراسات الإسلامية على مستوى عال» ونشطت 


)21( موسوعة التاریح ال سلامی واحضارة Aw LOI‏ 22 أحمد شلبي ye ¿8 SEN e‏ : 224 - 525 القاهرة؛ 
‚e1983‏ 
j‏ 
)22( المعضارة الاسلامية في النيجر» تشر النظمة الإسلامية dy‏ والعلوم والثقافة ء الرباط 1994م . 
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الدارس العربية الاسلامية والکتاتیب التى انتشرت في البلاد» وانتعشت الثقافة 
العربية الإسلامية» خصوصًا بعد الاستقلال» وهناك جهود مكثفة تبذل على 
المستويين الحكومي والأهلي لتطوير الدور الثقافي الذي تقوم به تمبكتو التي تعد 
جامعة واسعة لنشر العلم والفكر والثقافة العربية والإسلامية ليس في مالي 
فحسب. Ely‏ في الأقطار الاسلامية المجاورة(23 . 

ولا یخضم ترتیب هذه الأسماء لأي مقیاس لأن الاسماء التي ترد في هذا 
السیاق هی من الكثرة بحیث يطول إحصاؤها. وإغا ذكر نا منها ما كان لأصحابها 
القد ح العلی في خدمة Sally GLAM‏ والأدب والفن» بخض النظر عن انتمائها 
لنکری أو المذهبى والاقليمي. 

لقد كانت الأعمال التى أنحزتها هذه الصفوة من رجالات الثقافة العربية 
الإسلامية القاعدة الأساس الذي قامت عليها النهضة الثقافية في العالم الإسلامي . 
وقد استمر عطاء هذه الكوكبة من الرواد مثالا يقتدى به طوال القرن العشرین . . وقد 
امتلأت سماء الفكر والعلم والأدب والثقافة والفنون في العالم الإسلامي بنجوم 
لامعة تتمدّل في عشرات الآلاف من المفكرين والشقفین والشعراء والادباء 
والمسرحيين والرسامين والفنانين الذين تعج بهم الساحة العربية الإسلامية والذين 
ينهلون كل حسب وجهته من هذا الارث الثقافي الحضاري الذي أسسه هؤلاء 
الرواد See‏ بعد جيل . وليس قصدنا في هذه الدراسة أن نستقصي أسماء هذه 
الأجيال المتعاقبة من المفكرين الذين صنعواء ولا يزالون یصنعون. الثقافة العربية 
الإسلامية» وإغا حسبنا نا أتينا على ذكر أسماء رجالات رواد كان لهم فضل السبق 
في التأسيس للنهضة الثقافية» وفي تراكم الخبرات والتجارب في هذا الحقل من 
حقول الإبداع الإنساني . 

وعلی اختلاف مناحي الاجاهات الثقافية التي سادت خلال القرن العشرين » 
وفي ظل الظروف ااصة التي عاشها العالم العربي الاسلامي» وعلی الرغم من 
تنوع العطاء الثقافي وغزارة ا مواد الثقافية التي أتتجت خلال القرن الاضي وتوزعها 


)23( موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الإسلامية» د. أحمد شلبي. الجزء الاول» ص . 564 القاهرة 
3م. 
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من قطر إلى آخر» فان الخلاصة التي یخرج بها الباحث من رصد حصيلة هذا 
العطاء » تعد بالقاییس السائدة حصيلة وافرت تدل على حيوية pele‏ النخبة في 
N‏ التي اضطلعت بادوار متفاوتة الستوی والكانة والقدرة والتأثیر في الحياة 
الثقافية » في شتی بلدان العالم العربي Yl‏ سلامي ما نشا عنه کم كبيرثمن الخبرات 
الثقافية المتراكمة والتی يكن الاستفادة منها في تطوير الثقافة العربية ال سلامیه ) 
وفي تلقیحها وبث روح جديدة فيها . 
ولكن الملاحظ أن الاستفادة من الخبرات الثقافية ظلّت تترنّح بين الاعمال 
والاهمال؛ وبين الاعتبار والاهدار» وبين الانتفاع de ¿Laly‏ الفرص 
الكثيرة ؛ وتسبب في تخلف العمل الثقافي العام في قصوره عن تابية استيا جات 
. لد قطم العمل ZU‏ في القرن الاضي» مراحل عديدة» أبرزها مرحلتاذ 
اثنتان : 
- آولاهما : مرحلة العمل الفردي أو الجماعي المحدود. وتبدأ من مطلع 
القرن إلى ما بعد الحرب العالية الثانية . 
_ ثانيتهما : مرحلة العمل الثقافى العربی الشترك» وتبدأ مع إنشاء جامعة 
الدول العربية في عام 1945 م» بتأسيس الإدارة الثقافية بهاء التي تولت 
تدبير الشأن الثقافي على الصعيد العربي» في وقت كان ثلثا العالم العربي 
واستمرت الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية تزاول نشاطهاء إلى حين 
تأسيس المنظمة العربية لتربية والققافة والعلوم في عام 2170 
الأقطار العربية الاسلامية إلى أن تأسست الادارة العامة للثقافة بوزارة المعارف 
المصرية في عام 1942 بمبادرة من الدكتور طه حسين لما كان مستشارا لوزارة 
العارف » وكان من مكوناتها إدارة الترجمة . وفي المرحلة التالية ستنضم الإدارة 
العامة للثقافة في وزارة المعارف» إلى أول وزارة للشقافة تأسست في مصرء بل في 
العالم العربى الإسلامي ı‏ عقب عام e1952‏ . 
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و AR‏ يام منظمة الزثر ام سلامي في عام 1969 @ « وانشاء الأمانة العامة 
للمنظمة في عام 72 أنشئت إدارة للشقافة . وبعد عشر سنوات» تأسست في 
عام 2 م» المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والشقافة» التي عهد عهد إليها Ames‏ 
تحقيق أهداف العمل التقافي الشترك» على المستويين معا العربي والإسلامي . 

وبإنشاء المنظمتين الاسلامية والعربية المتخصصتين فى الشؤون الثقافية» في 
إطار منظمة !]5 تر الإسلامى وجامعة الدول العرییة » توافرت شروط العمل الثقافي 
المشترك واجتمعت عناصره المتكاملة . وبإنشاء وزارات للثقافة في الدول العربية 
والإسلامية» في النصف الثاني من القرن العشرین» أصبح الإطار العام للعمل 
الثقافى مكتمل الأركان ما یسمح بقيام نهضة ثقافية مزدهرة . 

فهل قامت هذه النهضة حقيقة ؟ . 

يمكن أن نطرح السؤال بصيغة أخرى : 

- هل استفاد العمل الثقافی فى طوره الحالي» من الخبرات المتراكمة نتيجة 
للتتجارب السابقة طوال قرن ؟ . 

إن آهم ملحظ نسجله في هذا السياق» أن انطلاق النهضة الثقافية في العالم 
الإسلامى » سواء في القرن التاسع عشر. أو في مطلع القرن العشرین» إثما قام على 
!> الفردية والبادرات الجماعية في | اطار الم سسات والحمعبات والهسيئات 
الأهلية . وهنا نصل إلى المفهوم السائد الیوم في الحافل الدولية» والقاضي باعطاء 
البادرات الأهلية الضوء الأخضر للعمل والانطلاق» خصوصا في الجالات 
الثقافية» للتخفیف عن كاهل الحكومات أعباء تدبير الشأن الثقافي» وتحقيق التنمية 
الثقافية فى مجالاتها كافة . 

لقد تراكمت الخبرات الثقافية طوال القرن الماضى من جراء المبادرات الفردية 
والأهلية والحكومية في شتى حقول العمل الثقافي . ولذلك فإن الاستفادة من هذه 
الخبرات ضرورة من ضرورات إعادة البناء الثقافي على صعيد العالم الإسلامي . 

وهنا LY‏ من أن نشير إلى أن الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» التي 
وضعتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وصادق عليها موغر القمة 
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الإسلامي السادس في عام 1991 ep‏ قد استفید في إعدادها من الخبرات الثقافية 
المستسخلصة من التجارب التي شهدها الحقل الثقافي العربي والإسلامي. فلقد 
استغرق العمل عدة سنوات في التخطیط والتحضير وال عداد لهذه الاستراتيجية. 
وشارك في هذا العمل الشقافي صفوة من رجالات الفكر والعلم والشقافة من 
المتخصصين في التخطيط الثقافي . 

كذلك استفادت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إعداد الخطة 
العربية الثقافية الشاملة» من الخبرات الثقافية المتراكمة عبر القرن العشرین . ولذلك 
جاءت الفطتان الإسلامية والعربية» محکمتین» ومتقنتين» لاستنادهما إلى الخبرة 
الثقافية الغنية . 

لقد كان القرن العشرون قرن التحولات الكبرى التي شملت كل الجالات 
وغطت جميع حقول النشاط الإنساني العام . وعلى المستوى الثقافی» كان هذا القرن 
فرن التطوّرات الثقافية العميقة التي عمّت دول العالم أجمعء ووصل تأثيرها إلى 
العالم العربي الإسلامي . ولقد ترتب على ee‏ تعد متشعب فى 
الانجاهات الثقافة» وتنوع غزير في المدارس الادبية Aly‏ ووفرة طاغية في التيارات 
الفكرية والذهبية. وقد شمل کل ذلك العالم العربي الاسلامي» y‏ تأثيرات 
عميقة . ويمكن أن نقول إن الخبرات الثقافية التى خرج بها العالم العربي الإسلامي من 
القرن العشرين» اصطبغت جميعها بالتيارات والاتجاهات والمدارس الثقافية التى 
عرفها هذا القرن» ما أكسب هذه الخبرات غنّی في الضمون» وغزارة في الانتاج» 
وكثافة في الحضور الفاعل والمؤثر في الحياة الثقافية في العالم الإسلامي ALG‏ 

ولا كان من فضائل ثقافتنا أنها لا تضيق بالتجديد» بل تؤمن به» وتفتح 
ذراعها له» وتدعو إلى الاجتهاد في آمور الدين وقضايا الحياة. ولا كان مفهوم 
الثقافة لا يقتصر على اجانب المعرفي والفكري. بل يشمل الب الوجداي اي 
يعنى به الفن» والجانب الروحي الذي يعنى به الدين» والجانب العملي أو السلوكي 
الذي تعنى به الأديان و الأخلاق» بل تشمل الجانب الادی أيضا من الحياة 24 فان 
النهضة الثقافية التى نطمح إلى أن تزدهر فى القرن الحادي والعشرين في العالم 


)24( ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق ) oa‏ یوسف القرضاوي» ye‏ : 14-13 دار الشروق» القاهرة› 2000¿ . 
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الوسلامى» لن تضيق عن استیعاب هذه العانی والمضامين جميعاء حتى تکون فاعلة 
¿is‏ دورة حضارية جديدة تنهض بمسؤولياتها الامة الإسلامية ALG‏ بجميع 
عناصرها ومکوناتها و خصوصیات شعوبها . 

وفی ضوء هذه الخبرات المتراكمة والتجارب الکتسبة» يكن أن نقول إن 
القاعدة الأساس لانطلاقة ثقافية عربية اسلامية في القرن الحادي والعشرین» قد 
آرسیت أركانها واستکملت عناصرهاء وان على العالم العربي الإسلامي أن 
يعمل ۰ بكل مايتوافر لديه من إمكانات ووسائل » من أجل استئناف دورة حضارية 
ثقافية جديدة يسهم بها في إغناء الثقافات الإنسانية» وترشيدهاء وتقويمهاء والدفع 
بها نحو GUT‏ المستقبل الإنساني المزدهر. 

وتلك هي مسؤولية العاملين في الجال الثقافي» کل من موقعه» وبا يمتلكه 
من إمكانات وموارد وقدرات» وفي هذا المجال يجب أن يتركز العمل العربي 
الإسلامي الثقافي المشترك . 
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لواجهه تحدیات البینه 
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تفرض التحدیات الضارية التي تواجه الحضارة الانسانية فى هذه الر حلة 
الفاصلة من التاریخ» التعاون بکل صيّغه ومستوياته» للتغل على الشکلات. 
ولمعالجة الازمات» وللحل من عنفوان التيارات العاصفة التي ترمي إلى اقتلاع 
جذور القيم النبيلة» وإلى الساس بحرمة الإنسان ومسخ هويته والتأثير في طبيعته 
التي خلقه All‏ عليها والاضرار ببيئته وتخريبها وإفسادها . 

Shy‏ التعاون الدولی على مستوى القيادات الروحية والشقافية للأديان 
السماوية ليساهم بقدر كبير ومؤثر في blo‏ المشكلات التي تعانی منها الجتمعات 
الا نسائية» وفي مقدمتها الشکلات البيئية . وتعني هذه الورقة. تحديداء idles‏ 
مختلف الجوانب التعلقة بالتعاون الدولي الدینی لواجهة تحدیات البيئة: وذلك من 
خحلال الحاور الخمسة التالية : 

- الحور الأول : alle‏ الإسلام . 

- المحور الثاني : التعاون الانساني . 

- المحور الثالث : البيئة في الرؤية الإسلامية . 

- الحور الرابع : طبيعة المشكلات البيئية وحجمها. 

- المحور الخامس : الحوار الديني : قاعدة ومنطلق للتعاون الدولي في مجال 

حماية الميئة . 


1 عالمية الأساذه : 


إن عالمية الإسلام وکونه خاتم الرسالات السماوية الوجه إلى الناس كافة. 
حقيقة راسخة من حقائق ق الدين ال سلامی » وعقيدة يؤمن بها السلمون . قال 
تعالى : #وما أرسلناك Y‏ رحمة للعالین DG‏ 


(1) الأنبياء » الاية 107 . 
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ومن مهفت مقتضیات عالية الإسلام؛ أن تکون دعوته موجهة لجميع البشر 
للتعارف والتعاون على أسس من المساواة والعدل ونبذ الخلافات. قال تعالی : 
و يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكر مکم عند الله Sash‏ 2(4 . 

وان من دلالات التعارف› في المصطلح القراني» التعاون على البر 
والتقوی؛ والبر هو الخير باطلاق» والتقوی هو الصلاح في الدین والدنیا جمیعا . 
ذلك أن التعارف الذي جعله اللّه تعالی غاية ومبتغى ومقصدا» من GLE‏ البشر من 
ذکر وأنثى على هيئة شعوب وقبائل ۰ هو مناط آمر الخلق cals‏ مصداقًا لا ورد في 
الآية الكريمة التي وجهها الحق سبحانه وتعالی إلى الناس كافة» من دون استثناء» أو 
ييز بين مؤمنين من الناس وغير مؤمنين . 

فالإسلام رسالة الله إلى البشر جميعا > وهي رسالة هداية وتنوير؛ تهدي إلى 
سبيل الحق والعدل والسلام» وتنير حياة الإنسان عقلاً وقلبًا ووجدانّاء وتدعو إلى 
الاخاء e‏ مؤكدة بذلك على وحدة النوع الانسانی» وعلی أخوة البشر 
وعلى وحدة الخلق » وعلى وحدة الربوبية والألوهية» وعلى وحدة العبودية للخالق 
جل وعلا . 

وبهذا العنی العمیق الرحب؛ فان سا الإسلام تسمل السلمین قاس 
مسؤولية کبری» في الدعوة إلى هذا الدین بالحكمة وبالتي هي هي أحسن ؛ والحكمة 
هي جماع العلم» والفقه؛ والفهمء والوعی والادراك». cond‏ البصیرة 
وحصافة الرأي» ورجاحة العقل» فتلك هی شروط الحكمة» وهی خصائصها 
ومقوماتها» آما التي هي أحسن» فمن نعمة الله على عباده أنه سبحانه لم يقيّد آمر 
الوجوب في هذا المقام» وإنما أناط ذلك بهمة الداعي إلى call‏ وبحسن اختیاره 
للطرق والوسائل التي تتطابق ومعنى قوله تعالى : ## ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي آحسن Dg‏ 


(2) 1 ات الاية 13 . 
(3) النحل » الاية 125 . 
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2„ التعاون الانساني : 

وعالية الاسلام Jad‏ منه رسالة إنسانية بكل الدلالات والعاني . . وتقتضي 
إنسانية الرسالة الإسلامية StI‏ على التعاون الانسانی فيما يحقّق الخير للانسان 
في كل مكان» وفيما يجلب النافع ويدرأ الفاسد. ويكفل المصالح العامة. يقول 
a‏ تعالى : ##وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ORS gladly‏ 

والتعاون الانسانی أوجب ما يكون بين المؤمنين بالرسالات السماوية. يقول 
al‏ تعالى : #قل يا أهل الكتاب تعالوا | إلى کلسمة سواء بيننا pS‏ ومدلول 
(كلمة سواء) فى السياق القرآنی » يسع معانی عديدة» عميقة الدلالة» فسيحة 
«Jul‏ ما يدخل ضمن مفهوم عبادة الله الواحد الأحدء وعدم الاشراك به ؛ N‏ 
العبادة شاملة في مدلولاتها . ثم إن الآية تحمل معنى النداء (تعالوا)» فهي دعوةٌ إلى 
GAN‏ والتقارب والتعارف» وهذه هي القدمات التي تؤدي إلى التعاون الانساني . 

وللتعاون الانسانی أفاقه الواسعة ومجالاته الممتدّة» ما دامت الغاية الشريفة 
التي يعمل لها هي خير الإنسان وتقدمه وازدهاره ورخاژه» وهي قبل ذلك AS‏ 
سلامته من كل المخاطر والآفات» ووقايته من - جميع الكوارث والأزمات . ويكون 
التعاوث الإنساني US‏ حين تتعرض البشرية لخاطر حقيقية من جر 
كوارث طبيعيتة أ و آزمات ناتجة عن مزالق وانحرافات وتصرفات تلحق أفدح 
الضرر بالحياة الإنسانية . 

ولا كانت مشكلة تلوكث البيئة هی من أخطر المشكلات العالمية التى تعيشها 
الإنسانية الیوم» فإن التعاون بين أتباع الأديان السماوية في محاربة هذه الآفة 
ومعالحة هذه المشكلة» هو اليوم من أوجب الواجبات الملقاة على عاتق القائمين بأمر 
الحوار والتعاون بين معتنقي تلك الأديان السماوية . 


3. البيئة في الرؤية الإسلامية : 
إن المسلمين يعتقدون عن OLE]‏ ويدركون بعمق. أن المشكلات البيئية التي 
يعاني منها العالم اليوم لا تکمن في استخدام خیرات السماء y‏ الأرض التي 


(4) المائدة » الاية 2 . 
(5) آل عمران » الآية 64 . 
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من الله بها على خلقه في سبیل التنمية والعمران؛ ولکن هذه الشکلات. التي 
col LL AGES‏ ما تكمن في الإسراف والطغيان والإفساد وسوء الاستغلال 
اس اد فی a‏ قال تعالی : ۶ کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعنوافي 
الارض مفسدین DG‏ 

وذلك هو النهج السليم المرتكز على تواعد الشريعة الإسلامية في ae‏ 
البيئة واستمرار توازنها الطبيعي الذي أحكمه الخالق سبحانه» قال تعالى : 
#والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 4 . 

فهذا التوازن الطبيعى هو علّة الوجود» وهو السرّالذي أودعه الخالق سبحانه 
als‏ أجمعين . وكل أنواع الفساد في الأرض» إنما هو الإخلال بهذا التوازن. 

ولقد آرسی الإسلام لهذا التوازن الطبيعي» الأسس والبادی التي تحقق 
سلو کا ts‏ سليمًا ومتوازنًا من منطلق دعوته إلى الاعتدال والوسطية ونبذ الإسراف 
lid‏ في كل شيء والحث على التعلّم والنظافة والاعتناء بالصحة العامة ورعاية 
الأحياء النباتية والحيوانية وتنميتها وعدم تدميرها وإهلاكها. قال تعالى داعیا إلى 
انتهاج السلوك الرشيدة في الحفاظ على البيئة وعدم إفسادهاء حماية للتوازن 
الطبيعي : #وأحسن كما أحسن ال إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن all‏ لایحب 
المفسدين DG‏ 

إن تأثير الإنسان في تخريب البيئة بحجة الاستجابة لدواعي التنمية» 
واستنزاف موارد المياه والإسراف في استغلال الثروات الطبیعیة. يخالف التعاليم 
الإسلامية. قال تعالى : #ظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي 
الناس IDG‏ ومن منطوق الآية الكرية» نعرف أن الفساد في الأرض» نما هو من 
عمل الانسان وسعيه بدافع من إرادته» وهذا هو معنى قوله تعالى : با کسبت 
أيدى الناس 46 . ولذلك فان تدمير البيئة وتخریب مجالها الحيوي وإفساد أجوائها. 


)6( إعلان جدة للبيئة س سظور إسلامي» الصادر عن المتدى العالي الأول للبيئة من سظور إسلامي» جدة؛ المملكة 
العربية السعودية » 25-23 أكتوبر 2000 م . 

. 60 N » البقرة‎ )( 

19 الاية‎ ı 71 (8) 

)9( التصص e‏ الاية 77 

(10) الروم » الاية 41. 
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هو من فعل الونسان اخهول» العنود» التکبر التجبر الذي يحسب أنه يصنع 
خیرا bey‏ هو من الذين یخربون بيوتهم بآیدیهم سواء آدروا بذلك آم لم يدروا . 

إن أصل الشکلات البيئية العالية» هو الفساد فى الأرض» یرتکبه الانسان 
عن طغيان وجبروت» أو عن جهل وقصور فهم أو عن عناء ومکايرة . 

ولذلك فان حماية البيئة من الفساد والمحافظة على سلامتها ونظافتها» وعدم 
السعی في الإضرار بهاء هو سلوك اسلامي Cardy‏ بل هو من مقتضیات ایان 
السلم OY‏ النظافة من الإيمانء والطهور شطر الایان» والنظافة والطهارة تشملان 
طهارة النفس » والبدن» والمحيط» والبيئة» والجال الحيوي الذي یتحرك فيه 
الانسان برا وبحرا وجوا. 

إن هذا التأكيد على دور الإنسان فى حماية البيئة ونظافتها وإحداث التوازن 
المطلوب بين مکوتاتها يتيح WS‏ مجالً للقول بأن المفاهيم الإسلامية الأساس تشمل 
هذا الدلول الجديد» وتعتبره مصدرا مهما للتوجيه والتأثير وصياغة سلوك بشري 
یستجیب لهذه الأهداف . 

إن الإسلام بتعاليمه السامية ومبادثه الكونية» عني بتكوين الوجدان الإنساني 
doe)‏ به نحو البناء القائم على أسس واقعية ما یرفع من مقام الفرد والجماعة» 
ويشيع مظاهر النقاء الخلقي في المجتمع الانساني» فالصلاة التي هي الركن الثاني 
في الإسلام بعد الشهادتين» يشترط فيها الوضوء وطهارة الثياب والکان . ويحتل 
موضوع الطهارة في العبادات الاسلامية مکانة مرموفهة » ففي السیاق القراني 
ربط بين التوبة - وهی أحد مقامات العبادة الخالصة lar‏ وبين الطهارة 
والتطهر . فیقول عر من قائل  :‏ إن الله يحب التوابین وسحب التطهرین 14ء 
ويقول تعالی : فیه رجال یحبون أن یتطهروا والله يحب الطهرین OR‏ 

ولقد جعل الم سلام حوافز روحية للتعامل مع البيئة والعناية بها» وعل‌ها من 
مقعضیات العبادة والقربی إلى الله . ولعل من مظاهر هذه العناية ترغیبه في 
الزراعة» die,‏ على القیام بأعبائها باعتبارها من جهة» مصدر خير وبركة ونماء 
ومن جهة ثانية ‏ مظهر جمال ورواء» ومبعث انشراح ورضا . یقول الرسول الكريم 


(11) البقرة » الاية 222. 
(12) التوبة » الآية 108 . 
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- صلی all‏ عليه وسلم - في ذلك : اما من مسلم يغرس غرسا أو بزرع زرعا فيأكل 
منه طير أو إنسان أو بهيمة› إلا كان له به صدقة) . 

والمقصود بالصدقة هنا إلى جانب المعنى الديني» اعتبار القيمة العنوية للغرس 
والزراعة» فضلاً عن المردود العلمي الحسوس . وفي ذلك استحثاث للهمم وحمل 
الناس على الارتباط بالأرض والانصراف إلى استغلالها والاهتمام بها والحافظة 
عل ي( , 

وهذه المعاني الرفيعة النبيلة هي - بدون شك ۔ موضع إجماع المؤمنين في 
الأرض من أتباع الديانات السماوية الذين يقتضي منهم إيانهم التعاون فيما بينهم 
من أجل وقف تدهور البيئة العالية وإنقاذ البشرية من کوارثها الراهنة والتوقعة 
على اعتبار أن طبيعة المشكلات البيئية وحجمها يفرضان على المجتمع الدولي 
تحديات بالغة الحدة لا سبيل إلى مقاومتها الا بالتعاون الدولی على كل الستویات؛ 
خاصة على مستوى التعاون الدولي الديني» وذلك من منطلق الوقوف على طبيعة 
هذه الشکلات ومعرفة حجمها . 


: طبيعة الشکلات البيكية وحجمها‎ „A 


إن المخاطر الترتبة على التصاعد الستمر لتلوث البيئة» fé‏ تحديا Che‏ لكل 
البشرية. تعحمل السوولية فى مواجهته جمیم جمیع الشعوب والحكومات» وان OLS‏ 
القسط الأكبر من هذه السوولية يقع على عاتق الدول الأكثر قدرة على العصدي 
لهذه الأحطار والأوفر فدرات وإمكانات للقيام با يلزم من مبادرات لانقاذ العالم 
من الكوارث التي تتظره» إن لم يعم وقف التدهور المتواصل لسلامة البيئة في جمیم 
آنحاء الأرض 

وإذا كانت الدوافع القانونية المستمدة من قواعد القانون الدولي» من شأنها 
أن تحرك المجتمع الدولي في هذا الاتجاه. فان الحوافز الأخلاقية النابعة من تعاليم 
الأديان السماوية. هي القوة الدافعة الأكثر Fam‏ للهمم والأقوى تحريكا للإرادات 
للقيام با يُوجبه الإيمان الديني من عمل tela‏ ومسعى مشترك من أجل المصلحة 
الإنسانية العامة. وبحكم ماللدين من تغلغل في النفس البشرية» وماله من تأثير 


(0 التربية ألبيثية › أحمد ella‏ من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ الرباط» 1988م . 
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بالغ القوة على حرکات الا نسان وأعماله ومساعیه des‏ كل شأن من شوونه ولا 
كان القانون الانسانی یقوم في قواعده الكلية وغایاته السامية ومقاصده النببلة» على 
أساس المبادئ الفضلی التي جاءت بها الأديان» فإن الاعتماد على ما للادیان 
السماوية من دور شديد الإيجابية في حياة البشر في محاربة تلوّث البيئة» أصبح 
ضرورة إنسانية يتوقّف على الوفاء بها سلامة الحياة البشرية ومستقبل الأجيال 
القادمة. 

إن تعزيز SLL‏ الديني والأخلاقي على مستوى الحكومات والهیثات 
الإقليمية والدولية والتأكيد على مبادئ السلام ونبد اخروب ومراعاة حقوق 
الشعوب في الحرية ورفض الاحتلال؛ وضرورة الخلص من الأسلحة النووية 
وأسلحة الدمار الشامل» هو جزء آساس من مفهوم حماية البيئة في الإسلام» 
وكذلك ينبغي أن تکون هذه الفاهیم جزء) ساسا من رژية حماية البيئة لدی ال دیان 
السماوية. 

ولا كانت الأمية التى تضرب بأطنابها على أكثر من نصف سكان الأرض » 
وكان الفقر بكل أشكاله» من هم منابع الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار» 
وهما يقفان عائقًا أمام كل الجهود البذولة على كل المستويات للتنمية والتقدم » كما 
أنهما وراء اختلال هياكل السكان» فهما في نظر الإسلام خطر على الأخلاق» 
lo,‏ التفكير» وخطر على الأسرة والمجتمع» وخطر على سلامة البيئة في 
المقام الأول140). ولذلك كانت الحاجة إلى التعاون الدولي الديني للقضاء على آفة 
الأمية والفقر شديدة الا لحاس لأن في القضاء على الأمية والفقر» قضاء على 
الأسباب التي تؤذي إلى تلوّث البيئة على مستوی الافراد واماعات» وعلی 
Lal gal‏ الموضوعية التي تحول دون بلورة وعي بيئي عام لدى الشعوب يكون عاصما 
للحکومات من الاندفاع في تنفيذ السياسات الضارة بسلامة البيئة . 

لقد بلغ إمعان أطراف دولية نافذة في إفساد البيئة العالمية» درجة قصوى من 
التعّت والإصرار على ارتكاب هذه الجرية التي it‏ الجرائم التي تقترف 
في حو" الانسانية والتى لا تماثلها جريمة آخری باسثناء إبادة ا لجنس البشري والعدوان 
على الحياة الانسانية . 


)14( اعلان جدة للبيئة من منظور اسلامي . 
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وهذا الوضع العقد هو آحد الأسباب التي أدت إلى نشوب الازمة الدولية 
على الصعيد البيئي» مما يدعو إلى استتفار الجهود على مستوی الجتمع الدولي CAS‏ 
لعدارك ما يكن تَدَارَكّه من علاج لهذه الأزمة» والإسهام في المعركة الكبرى التي 
تخوضها البشرية اليوم لإنقاذ حياتها من الكوارث الناتجة عن تدهور البيئة . 
ولا كانت الجهود الديبلوماسية على صعيد AV‏ التحدة والمنظمات المتخصصة 
التابعة لها الهادفة إلى وقف هذا النزيف الخطير الذي تعاني منه سلامة البيئة على 
مستوى الكون ANS‏ لم تفلح حتى ال ن في الوصول إلى نائج مرضي . فإن هذا 
الفشل يدعوناء وبإلحاح شدید إلى التفكير جدياء في وسائل أكثر نجاعة وأشد 
مفعولاً» للتأثير على صانعي AA‏ من خلال التأثير على الشعوب التي Lei gli‏ 
من أجل دفعهم إلى التحرك السريع لاتخاذ القرارات الضرورية والملحة التي يتطلبها 
إنقاذ الموقف المتدهور بيئيا . 
ومن هنا كانت رسالة الدين في الدعوة إلى CASH‏ عن إفساد البيئة وتدميرهاء 
هي رسالة جليلة القدر عظيمة الأهمية. وكان التعاون الدولي بين أتباع الديانات 
المختلفة لخدمة هذا الهدف» ما لا ينبغى النکوص عنه. OY‏ من مقتضيات العمل 
الدینی الذي یبتفی به ا لخي للإنسانية ALG‏ القيام بحملات للتوعية بالمخاطر 
الحقيقية التي تتهدد الجتمعات البشرية ؛ في الوقت الراهن وفى المستقبل المنظور. 
من جراء استفحال الأزمة البيئية التي هي أقرب ما تكون إلى كارثة نه إنسانية . 


5„ الحوارالديني: قاعدة ومنطاق للتعاون الدولي في مجال حماية البینه : 

يكن أن یکون الحوار الدینی قاعدة یسس علیها التعاون الدولي الديني 
لمواجهة تحذيات البيئة . فهذاالحوار الدینی الحضاري الثقافي هو النطلق لتعاون 
(نساني» على مستوی المفكرين والعلماء والأكادييين المتخصصين في القضايا 
الديلية» للبحث عن El‏ الحلول pad‏ المشكلات البيئية  dl y‏ من استفحالهاء 
والاسهام مع صانعي القرار المتتخصص على مستوى الحكومات › في معاختها 
وإبعاد خطرها عن الم نسانية . 

ولقد حددت؛ في كتاب صدر لي حول (الحوار من أجل التعایش) الاطار 
المتكامل للحوار الدینی» بحيث رسمت حدود الحوار على النحو التالى 1 
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Y‏ أن یکون الحوار متكافئاء تتوفر له شروط الساواة والندية والارادة 
المشتركة» وأن تتعدد مستویاته وتتفاوت درجاته » بحیث یکون حوارا 
شاملا يدور مع مختلف الفئات Ay‏ > على الستوی 
الحكومي. وعلی صعید المؤسسات الا هلية ols‏ العلافه بالقضايا 
والجالات التي sued‏ لهذا الحوار. 

Ge‏ : أن يتناول امحوار قضايا المجتمع الإنساني كافةء لا يستثنى منها الا 
القضايا التي تدخل صمن اختصاصات السيادة في الدول ill‏ 3 
بحيث يتسع مجال الحوار ويتعمق مجراه» فيشمل کل موضوع ذي 
ale‏ بالحياة الثقافية والفكرية» والاقتصادية والاجتماعية» والعلمية 
والتقانية» فلا يكون مقتصرا على القضايا المعرفية الصرف . 

e‏ : أن Gag‏ الحوار إلى تحقيق منافع مشتركة للطرفين» Oly‏ يؤدي إلى 
تأمين المصالح التي يح رصان عليهاء والتي لها de‏ بالنقدم في 
lt Io Y lomo‏ ثقافيًا e ale y‏ اقتصاديا واجتماعیا » بحيث يكون 
لهذا الحوار tb‏ على مجمل العلاقات بين أتباع الديانات» ويعود 
التفع والفائدة على الجميع . 

bal,‏ : أن يكون الحوار متتحضراء ومترفعا عن الموضوعات التي هي مشار 
اختلافات دائمة لا سبيل إلى [زالتها الا بتنازل طرف للطرف الآخر 

عن أحد ثوابته العقدية» ببحيث بقع BENGE‏ الحساسية 
a‏ التي من شأنها إذا ما یرت في الحوار. أن تؤدى إلى إيقافه 
أو إلى التأثير على إيجابياته . 

خامسا : أن يسير الحوار في خطوط متوازية ووفق Peal‏ معدة مسبقّا 
فلايتوقف الحوار في هذا الاتجاه حول موضوع معين» ریثما تظهر 
التنائج المدرتبة على الحوار السائر في الاتجاه الشاني» وإغا تترابط 
Sub‏ الحوار وتتداخل الاتجاهات فيما بينهاء وصولاً إلى 

التکامل بين الأهداف المت و TDS‏ 
بهذا النهج الذي نراه الأسلم والانفع والاجدی» يكن أن تجعل من الحوار 
الدینی إحدى الوسائل الفعالة والناجعة للتعاون الدولي الديني في مجال محاربة 


)15( اطموار من أجل التعایش: د. عبد العزیز بن عثمان التويحري» ص ۰ 50 دار الشروق؛ القاهرت 1998م. 
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Lid‏ البيغة» وذلك من منطلق أن رسالة الأديان السماوية هي رسالة حضارية 
إنسانية تدعو إلى التقدم والرقي احضاري والسلام في الارض . 

إن دعوة الأديان إلى الاخاء الانسانی» هي دعوة إلى الخير والفضيلة» وإلى 
ترشيد حياة الفرد واطماعة» وتقوي السلوك الإنساني العام. وإلى إصلاح الفساد 
على کل الستويات» وإلى طهارة العقل والوجدان والأبدان ماه في انسجاء كامل 
وتناغم تام . ولذلك Obs‏ التعاون الدولي في المجال الديني cel yo‏ خلال وا 
es‏ لا طراف وعبر القنوات والمستويات الأخرى: مطلوب؟ ومرغوبافیه» وهو 
ضرورة من الضرورات الملحة المفروضة على جميع العاملين في هذا المجال» من 
الدعاة وعلماء الدين» ومن المفكرين والأكادييين والإعلاميين والفنانين» ومن 
المنظمات والمؤسسات المهتمة بالدعوة وبالتبشير بالقيم والمبادئ الدينية وبمكارم 
الأخلاق والفضائل . 

ومن أجل ذلك» فان التعاون بين أتباع الديانات المختلفة في الدعوة إلى 
حماية البيئة وضمان نظافتها وسلامتها والوقوف في وجه كل السياسات والقرارات 
التي تدسبب في تلوّث البيئة وتؤذي | إلى تدميرهاء هو مسؤولية مشتركة ومهمة 
إنسانية في المقام الأول . 

إن تحلديات البيئة ليست سوى مظهر واحد من مظاهر أزمة الحضارة في هذا 
العصر» يتعين على المجتمع الدولي مواجهتها ty‏ بشتى الأساليب» وليس بأسلوب 
واحد فحسب» OY‏ مشکلات الحضارة والأزمات التولدة Lye‏ > هي ذات طبيعة 
مرکبة EEE‏ فيها العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية على نحو بجعل من 
الصعب» بل من التعذر جرا التركيز على عامل واحد دون العوامل الأخرى» في 
delo‏ هذه المشكلات ومواجهة تلك التحدایات . 

ومن هنا يكتسي البعد الديني في التعبئة الدولية لمواجهة تحديات البيئة؛ 
أهميته القصوى › وتتأكد ضرورئه الملحة التي ثُلقى على القائمين , بشؤون العمل 
الديني على الأصعدة كافةء أعباء كبيرة ومسؤوليات خطيرة. لذلك فان التعاون 
الدولي الديني هو صيغة متطوّرة للعلاقات الدولية التي تخدم قضايا الأمن والسلام 
والاستقرار في العالم المعاصر . وفي مقدمة هذه القضايا وأکثرها خطورة دیات 
البيئة التي تواجه البشرية قاطبة في حاضرها ومستقبلها . 


- 1/6 - 


- 177 - 


باستقراء دلالات مفهوم (احضارة)» نقف على العنی العمیق والشامل 
للحضارة باعتبارها مجموع النشاط الانساني في مجالات الابداع الفكري والادبي 
call,‏ والثقافي والعماري مضاف إليه منظومة القیم والبادی والتصورات حول 
الانسان والکون والحياة» علاوة على BUT‏ السلوك» وأشكال الحياة وطرق التفکیر 
والحكم على الأشياء وعلی الظاهر المحيطة بالجتمع» وأساليب التعامل مع الظواهر 
الكونية والتصرّف ALLL‏ مشكلات الحياة من جوانبها المختلفة . 

فالحضارات في عمقها وجوهرهاء هي روح الشعوب والأم» وهي الطابع 
Zell‏ لكل منها. ولعل ST‏ تعريف للحضارة وأعمق مفهوما وأوسع دلالة لها 
أنها (رؤية العالم) عند أمة من ENT‏ وهو التعريف الذي تتداخل فيه (الحضارة) مع 
(الثقافة) بمدلولها الواسع . 

ولذلك» فان من طبيعة الأشياء أن تتعدّد الحضارات وأن تتنوع طوابعها. 
فتلك هی سنة الحياة والکون. لأن الخالق سبحانه وتعالى» خلق البشر مفطورین 
على هذه الطبيعة» ما يجعل کل عمل» أو سعي» أو محاولة لتغيير هذه الطبيعة؛ 
بقوة الفكر» أو بسطوة النفوذ السياسى» أو بهيمنة التأثير الاقتصادي» أو بفرض 
الفكرة الواحدة» هو ما یتعارضر؛ وطبائع الأشياء . 

وبالتعمّق في فهم صيرورة التاريخ الحضاري البشري» تطالعنا حقیقة بالغة 
TES]‏ موداها of‏ الحضارة تأخذ ls‏ تصاعدیا ¢ فتدمو وتزدهر وتبلغ الأوج في 
الم پداع والابتكار» ثم تتجه نحو الانحدار. فالتدني» فالسقوط . فالحضارة تعرف 
ans‏ ط » ولکنها لا تعرف الاندثار والتلاشی التامين ؛ oY‏ بذرة الحضارة تظل > 
تعقل من طور تاريخي إلى آحر» فإذا توق مناخ السلیم» تما وأينعت» فیتم 
بنمی‌ها استکناف دورة حضاریه جديلة . 

وتتعدد العوامل التي تودي إلى انهيار الحضارات» أو إلى انتعاشها وقيامها 
من جدید » بقدر تعلد العناصر المساعدة» وغالبًا ما يكون التجدید احضاري بفعل 
التلاقح بين الحضارات واقتباس بعضها عن بعض» أو اندماجها باختلاط الکوتات 
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والمقوّمات التي تغدّيها وتنمیها. وما التاریخ الانساني سوی حلفات متعاقبة 
مترابطة» من هذا التلاقح والتمازج والاقتباس المتبادل والترابط بين الحضارات التي 
عرفها البشر فوق هذه الأرض 

وتلك هي بذرة الحوار» بمعنى من العانی » بين لمحضارات ٠‏ أو ذلك هو 
الأصل فى نشوء الحضارات» وفي لموؤهاء وفي ازدهارها Cal,‏ في انهيارها 
وسقوطها. 


الحوارأصلا ومنشاً : 

سسلیمنا أن الحوار أصل من أصول الحضارات التي UA) ico‏ 
بالعنی التاريخي للحوار» الذي هو في تقديرناء العملية التكاملية والتبادلية التي 
تجرى بأشكال متعلددة وفي أحقاب تاريخية متطاولة: ولربما بصورة قد لا تتبدى 
للمؤرخ الذي يهتم بالظواهر العامة ولا یتعمق في دخائل الأحداث ومكنوناتها. 
بتسليمنا بذلك که .مدا أمام حقيقة من حقائق التاريخ لانساني جاديرة بان نقف 
عندها متأملينَ متعمقين» مفادها أن سنة الحياة البشرية التي أوجدها GILLI‏ تعالی e‏ 
هي ا وار بين البشرء بذلكم العنی العميق الذي ربا Y‏ يتفق والفهوم الذي نصطلح 
عليه اليوم ونعطیه للحوار. ca‏ في القرآن الكرم أي تؤكد على معنى 
(اتعارف) بين الأم والشعوب؛ o‏ كيف أن a‏ تعالى خلق الناس شعوبا وقبائل 
ليتعارفواء أي ليعرف بعضهم بعضاء وليتم التقارب فيما بينهم. وليحصل التالف 
والتفاهم بينهم . 

بقول اللّه تعالى في القرآن الكرم : : #يا أيها الناس نا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ن أكرمكم عند الله انقاک DR‏ 

وما السبيل إلى (التعارف) هذاء بالعنی الذي أورده a‏ في كتابه العزيز» ما 
لم چهد | لى ذلك بالتفاهم ؟ ۰ وكيف الوصول إلى التفاهم peal‏ إلى التعارف؛ ما 
لم يته ذلك بالوسيلة الوحيدة المتاحة آمام البشر» وهي التخاطب والتحاور ؟ . 

ففي رؤية الحضارة الإسلامية؛ | إن الحوار أصل متجذّر ضارب في أعماق 
التاريخ» منذ أن خلق ALI‏ البشر ونفخ فيهم من روحه ووهبهم الحكمة ورزقهم 


(1) است‌چر ات ۵ 13 , 
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الفطنة» وهداهم سواء السبيل» نحو تأسیس حياتهم على أسس من الفطرة 
السليمة» إلى أن تدرّجوا في مدارج النمو والکمال» في الحدود المتاحة للكمال 
الإنساني, فأبدعوا الحضارة الا نسائبة» بشكل من الاشکال» عبر مسيرة زمنبه 
متطاولة . 

ونخلص من هذا إلى القول إن الحوار بين الحضارات» ليس ضرورة وواجبًا 
فحسب. ولكنه أصل من pel‏ التاریخ الإنساني» إذ لا تقوم حضارة إلا بالحوار 
مع حضارة أخرى› أو مع حضارات عديدة» y‏ أكانت تجاورها في المكان 
وتقاربها في الزمان» أم كان يفصل بينها أحقاب تاريخية . 

فنحن اليوم في تحرکنا في داثرة الحوار بين الحضارات. لا ننطلق من فراغ 
KL,‏ نبئى على الاسس التی أقامها بناة ا لحضارات الانسانية المتعاقبة» منذ أن عرف 
الانسان حضارةٌ» على أي نحو من الأنحاء. 

وعلى هذا الأساس التاريخيء وبهذا الفهوم الإنساني الشامل» نستطيع أن 
نقول إن الحوار بين الحضارات ٠‏ الذي كان سمة من سمات الحضارات فى كل 
العصور» هو خاصيةٌ من خصائص التاریخ» فما من أمة ذات حضارة. آيّا كانت 
درجتها في سلّم الارتقاء» ومهما يكن نصيبها من الابداع» الا وأخذت من حضارة 
أخرى وأعطت لها واقتبست منها وأضافت إليهاء وامتزجت بها امتزاجاء مهما 
يكن حجمه» فهو aie‏ رئيس من العناصر التي تتشكل منها الحضارة في عصر من 
العصور . 

ونسوق مثالين » لا لنؤكد على هذه الحقيقة التي هی من الحقائق التاريخية 
القطوع بهاء ولکن لزید من التوضیح لیس أكثر : 

آولهما : الحضارة اليونانية واضارة الرومانية» فکلتاهما اقتبستامن 
الحضارة الصرية ومن الحضارة الفينيقية . بل يذهب بعض ove Ll‏ المعاصرين» إلى 
أن أصل الحضارة اليونانية من مصر القديمة . وهذا مجال متسع للبحث . 

ثانیهما : الحضارة الإسلامية» التي أخذت واقتبست من حضارات الأمم التي 
دخلت فى ال سلام وامتدّت الفتوحات الإسلامية إليهاء ومنها الحضارة المارسية. 
والحضارة الهندية» واحضارة الیو نائية . 
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ولکن الغرب» في الجملة» یمن بالمركزية احضارية الأوروبية. علی الرغم 
نا في هذا من مخالفة للحقيقة التاريخية . يقول المؤرخ الأمريكي ويل دیورانت في 
مقدمة كتابه الشهير (قصة الحضارة) : (إن التعصب الإقليمي الذى ساد كتابتنا 
التقليدية للتاريخ التي تبدأ رواية التاريخ من اليونان وتلخص آسيا في سطر واحد. 
لم يعد مجرد غلطة علمیه > بل Ley‏ كان إخفاقًا ذریعا في تصوير الواقع › Fu‏ 
فاضحا في ذکائنا . إن المستقبل يولى وجهه شطر المحيط الهادي› فلابد للعقل أن 
يتابع خطه هناك) 2 . 

فتأسيسنا للحوار في هذه الفترة من التاریخ» يستند إلى رصيد [نساني/ بالغ 
التنوع » لیس هو من قبيل المبادرات الجاديدة امقطوعة الصلة بالتاريخ . وإن كنا 
ندرك بعمق 6 أن الحوار في هذا العصرء وفي الستقبل ينبغي أن Sole‏ وينوّع . 
ويُعمّق ویوسم. فكرا وممارسة» مصطلحا ومضموئا» وأن برتقي | إلى الستوی الذي 
نريده له ) بحيث يكون الحوار عاصما من الوقوع في الازمات» ومن الولوغ في 
Cpl‏ 6 ومن الانزلاق إلى التحدرات التي تعترض طریق ال نسانية اليوم وهي نتجه 
Py ou‏ عالم جديد تسو ده البادی ال نسانية التي اجتمعت حولها الحضارات Cres‏ 
بدون استثناء . ° 

من هنا نعلم أن الحوار ضرورة إنسانية شديدة الا حاح» لأن الانسانية اليوم» 
اما أن تححاور وتتفاهم» وتتعایش» وتتعاون على ما فيه جلب الصالح ودرء 
الفاسد 6 واما ساء مصیرها وزاد حاضرها اضطرابا واحترابا» وائسعت الف‌جوة 
بینها وبين بلوغ الاهداف التي یحلم بتحقیقها الانسان في عالم الیوم . 


جوائب | لحوار : 


وما دمنا قد انتهينا إلى أن الحوار أصل في التاريخ ع الانسانی» وهو ضرورة 
tee‏ اجه إلى SI‏ والتعايش في كل كيم لمات والساواة ولي کش مادی 
الامن والسلم ۰ فان من الضروري أن يكون الخوار شاملا لشتی الجوانب وجامعا 


(2) ويل elos‏ قصة الحضاری طبعة النظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم؛ الجلد الاول» ص a:‏ دير وب © 
دار الجليل e‏ 1988« والحضارة عند ويل دیورانت (نظام احتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي e‏ 
iis,‏ التضارة من pals‏ أربعة ' الموارد الااقتصادية ؛ والنظم السياسية» والتقاليد الخلقية. ومتابعة العلوم 
والفئون » وهي تبدأ حیث ینتهی الاضطراب والقلق) Hl).‏ 
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الأرل» ص 3) 


لكل الا طراف بحیث لا یقتصر على جانب دون آخر» ولا يشارك فيه طرف دون 
طرف . 

ومن الامور التي علینا أن نجليها هناء أن جوانب الحوار متداخلة حتی وان 
Gail‏ التحاورون» على حصر مساحة الحوار داخل موضوع معين. لأن من طبيعة 
إالحوار» باعتبار أنه عملية عقلية ونشاط فكري وحركة ثقافية في المقام الأول» أن 
يتسع مداه ليشمل العديد من الجوانب» Oly‏ تتشعب موضوعاته » وتتداخل مسائله› 
وتنقارب قضاياه» وأن يت إلى مساحات أوسع» o as‏ إذا توافرت الشروط 
الوضوعية للحوار الصادق» النزيه» الهادف إلى تحقیق المصلحة الإنسانية بالدرجة 
الاولی . 

ولهدا فان للحوار جوائب عديدة» منها السیاسی والاقتصادي ومنها 
الثقافي والفكري» ومنها القانوني والتشريعي. ومنها العسکري والامني؛ ومنها 
الأدبي والفني» وهي جوانب یصعب في أحايين کثیرة» الفصل فيما Agro‏ 


الجواتب السياسية تلحوار : 
ولکننا في هذا القام» نعرض للجوانب السياسية للحوار بين الحضارات» 
حصراً وحدیدا» لسببين اثنين : 
- أولهما : إن العامل السياسى هو الأقوى نفوذا والأكثر تأثیرا» فى صياغة 
ملامح الحاضر ورسم قسمات المستقبل للإنسانية جمعاء. 0 
- ثانيهما A‏ السياسية التي تتطلب المعاجمة والتموية والوصول إلى 
توافق إنسانئ حولها» هي من الكثرة والتنوّع بحیث أصبحت شديدة 
التأثير على الجتمعات الانسانية في هذا العصر . 
وبقدر اتساع الفهوم الذي نعتمده للحوار » SSS‏ الحو Cit‏ السياسية للحوار 
بين ا-حضارات . ولکن آهم هذه الجوانب» في تقديرناء هي ما يلي : 
WI‏ : امحوار من أجل رفع الظلم والعدوان ضد الشعوب التي تناضل لتقریر 
مصيرها . 
انیا : الحوار من أجل إقرار حقوق الإنسان با معايير الدولية المعتمدة» مع 
ja‏ في الاختلاف فيما oS‏ منها مع تعاليم الأديان السماوية» وفيما 


- 183 - 


لايتفق مع الخصوصيات الثقافية للشعوب والأم » التي نری أن الحفاظ علیها حق من 
حقوق الانسان . 

HL‏ : الحوار من أجل تطبيق أحكام القانون الدولي ني كل القضايا السياسية 
الدولية التي یتعذر الوصول بشأنها إلى تسوية ترد الحقوق المشروعة إلى أصحابها. 
وتنصف التضررین الذين وقع عليهم الظلم» وتحقق العدل» بصرف النظر عن أي 
اعتبارات . 

رابعا : الحوار من أجل إنقاذ البشرية من الكوارث الطبيعية من جراء تلوث 
النبيعة. والتعصح ونضوب الیاه ومن انحرافات البحث العلمي في مجال 
الهندسة الوراثية» ومن المخدرات والأمراض الفتاكة وجنوح الا طفال والشباب 
وذلك بالتعاون في وضع تشريعات دولية للحا من UY‏ الترتبة على هذه 
الانحرافات . 

خامسا : الحوار من أجل الاتفاق على صيغة مقبولة للمفاهيم الرائجة حول 
(الإرهاب)ء و(التطرّف)»ء و(التعصب» بحيث يتطابق كل مفهوم مع حالة بذاتهاء 
ولا يقع الخلط والالتباس التعمدان» وذلك توخيا لتجنب التعميم في مُثل هذه 
‚NY!‏ 

سادسا : الحوار من أجل تطوير منظومة الام التحدة ما يتفق والتغیرات 
الجديدة التي یعرفها العالم وبا يؤدي إلى تجدید العمل الدولی وتحديث آلیاته: 
سعيًا وراء تفعیل دور الأم التحدة والمؤسسات والوکالات والادارات التابعة لها 
على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة. ویحدث التوازن الطلوب في 
العلاقات الدولية . 

سابعا : الحوار من أجل رفع اليف عن دول الجنوب التي تعاني من المشاكل 
الاقتصادية من جراء الاستغلال والابتزاز اللذين مارستهما دول الشمال عليها فى 
عهود سابقة» ولا تزال» تحقیقا للعدالة في الجتمم الدولي ۱ 

Cb‏ : المحوار بين ¢ أتباع الدیانات السماوية الثلاث » من منطلق المساواة 
واحرص على التشبث بالقيم الدينية التي تناهض الظلم والعدوان وترفض ادعاء 
التميّزء تحت أي دعوی من الدعاوي» سعيًا وراء تعميق الایان بالخالق سبحانه» 
وإشاعة قيم الخير والفضيلة والصلاح وإقرار مبادئ الحق والعدل والإنصاف . 

تاسعا : الحوار من أجل التأكيد على إنسانية الحضارة العالمية العاصرة 
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بتجاوز مفهوم المركزية الأوروبية والغربية بصورة عامة ؛ فالحضارة الانسانية الحالية 
إرث إنساني مشترك» وهي نتاج تمازج الحضارات المتعاقبة عبر العصور وتلاقحها . 

فهذه الجوانب التسعة» هي وان كانت تتفاوت أهمية وأولوية من جانب إلى 
el‏ وان كان بعضها يكتسي طابعا اجتماعیا أو فکریا أو دينيا. فانها جميعها من 

حیث العمق والجوهر» جوانب سياسية للحوار بين الحضارات؛ على اعتبار آنها 
تلتقى ar‏ عند المصلحة العلیا للإنسانية» وترتبط بحاضرها وکستقبلها 
وتهدف أولاً وقبل کل cet‏ إلى اسعاد البشر قاطبة» وإلى تیسیر سبل الحياة 
الكرية لهم . 


الصعوبات والعرافيل : 

إن تناول الجوانب السياسية فى ال حوار بين الحضارات» يكتنفه العديد من 
الصعوبات وتعترضه العراقيل . ذلك أن السبيل أمام طرح هذه الجوانب» لا OSG‏ 
عهدة في كل الأحوال . > بحکم وجود موانع سبأسية كثيرة ؛ بعضها EU‏ عن هيمنة 
بعض القوى الدولية على مجمل البادرات التي تتخذ في هذا المجال؛ وعلى معظم 
التحركات التي تسیر في هذا الاتجاه . ولعل من أكبر العوارض التى تحول دون قيام 
حوار جدّي وفعال وهادف حول الجوانب السياسية للحوار بين الحضارات» بعضها 
ار كلهاء الفهم القاصر لصطلح (السياسة)» والربط غير الموضوعي بين (السياسة) 
وبين (العمل السياسي الباشر) ؛ فالسياسة علم وثفافة) وخبرة مکتسبة» ووعي 
بالحیط وبطبيعة الجتمع وبحدود مشاکله؛ بینما (الفعل السیاسی) مارسة» 
وتطسق › وسلوك بومي» وانخراط في العمل الباشر من خلال القنوات الشرعية 
لخدمة مصالح الجتمع وللنهوض بستویات الحياة فيه» تحقيقًا للأهداف التي بقع 

الالتفاف حولها والاتفاق بشأنها . 


والحوار yal‏ على مستوی الجوانب DA OA]‏ هو ارتقاء بالفعل 


)3( السياسة في الفهوم الحضاري الإسلامي » هي الفعل الذي يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الغساد ما دامت لا تخالف الشرع» ؛ والمياسة العادلة لا تکون مخالفة نا نطق به الشرع» بل هي موافقة لا جاء 
ده 4 وتعد Ie zm‏ من أجزائه - التربية السياسية في ال سلام؛ د . عبد العزیز بن عشمان التویجری» منشورات المنظمة 
الا سلامية للتربية والعلوم ¿dla y‏ 2001م . 
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المصالح الونسانية المشتركة . ومعاللحة الموضوعات ذات الطابع السياسي ‏ أو التي 
des‏ بسبب من الأسباب» بالقضايا السياسية» هو عمل حضاري» إن التزم 
القائمون به» بالأهداف الإنسانية النبيلة» وسلكوا إليه السبل السويةء واتخذوا 
لباشرته الأسباب والوسائل الإيجابية . 

ولقد آثبتت التجربة القصيرة التي مر بها العالم خلال العقد الأخيرء من 
ak annals‏ أن القوى الدولية الكبرى ذات السطوة والنفوذ 
مصممة على فرض سلوب للحياة وط من العيش ومنهج من اكير على 
المجتمعات الإنسانية كلّهاء لا فرق بين هذا المجتمع أو ذاك» وأنها تسعی بكل ما 
تملك من قدرات وإمكانات» لإرغام العالم على تقليدها في كل شأن من شؤون 
الحياة الفردية والجماعية على السواء . 

إن انتهاج هذه السياسة القاهرة للإرادات الوطنية والماحية للهويات الثقافية ‏ 
يتنافى والقانون الدولی من sR Age‏ 2 تعارضا كلياء مع القيم الإنسانية. 
ويصادم إرادة الجتمع الدولي الراغب حقًا في إقرار مبادئ العدالة والمساواة 
والتوازن في العلاقات الدولية . 

إن القوى العظمى التي تمارس هيمنتها على العالم من خلال فرضها لنظام 
عالی قسرا وقهرا لإرادات الشعوب والام» تسیر فى الاتجاه المعاكس للحضارة 
الإنسائية المتراكمة والمتوارثة عبر الاجیال» فليست هذه الحضارة أوروبية Cares‏ 
ولا هي أمريكية خالصة ولكنها حضارة إنسانية تشترك فيها البشرية US‏ . ومن 
ثمة فان الانطلاق في أي حوار» من المركزية الأوروبية أو الغربية بصورة عامة» لا 
ينسجم مع مفهوم الحوار من حيث هو دعوة إلى التفاهم (أي تبادل الفهم للقضايا 
ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف التحاورة) . ومن أجل ذلك كان الوضع الدولي 
الآن» في ظل الهيمنة الأمريكية بصورة خاصة والهيمئة الأوروبية بصورة عامة 
كم الا تاه ماسي سم ري من أقوى الأسباب التي تؤدى إلى عرقلة 
الجهود اسثيرة التي تبذل من أجل إقامة تعايش حضاري وتفاهم ثقافي وتعاون 
اقتصادي وتوافق سياسي حقيقي من شأنه أن يخفف من وطأة الأزمات الطاحنة 
التي يعيش في خضمها ثلثا سكان العالم . 

إن الطريق إلى الحوار بين احضارات ستظل مسدودة ما دامت القوى العظمی 
Sed‏ السيطرة على العالم تحت دعاوى عقائدية باطلة ومزاعم سياسية Y‏ تستند إلى 
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اساس سلیم . ولذلك فان الهمة الأولى التي تقم على عاتق النخب الفکرة والمثقفة 
ویتحمل العبء الاکبر منها العاملون فى دوائر الحوار بين الحضارات »> هی التعاون 
الشترك من أجل کشف تهافت هذا الفکر الاستعماري الذي یتلون gall‏ بلون الفکر 
ا لحضاري» وللتصدي. بالجهد العقلي والتحرك الثقافي النظم في اطار القنوات 
الدولية والاقليمية الفتوحة. لهذه الدعاوي الباطلة بالعلم والنطق» وبالأسلوب 
الوضوعی الذي ينفع ويمكث أثره في الارض . 

إن أكبر العوائق أمام الدعوة العالمية التي انطلقت هذه السنة إلى الحوار بين 
الحضارات» هذه العولة الفروضة بالاکراه على المجتمع الدولي . إن العولة التي 
يراد فرضها على دول العالم والشعوب. هي العولة الغربية الأمريكية› وهي تعمل 
لتحقیق السيادة التامة لفاهیمها وقيمها المادية التي تعتمد لغة الکم والقدار » ولا تقیم 
وزئا للکیف ولا للانسان» كما آنها سوق مقولات تقوم على منطق الاستهانة 
بحضارات الآخرين. وفي مقدمة من يقلّلون من شأنهی ویناصبونهم آلعداء » هم 
السلمون والاسلام .۲٩‏ ولیس DA‏ على ذلك من مقولات تتاقلها آخیرا نفر” من 
الکتاب الاستراتيجيين الامریکیین» وهي مقولات جاءت تبین نظرتهم الحقيقية إلى 
الاح خصوصا إلى الاسلام والسلمین یقول صامویل هنتنجتون : المشكلة 
الهمة بالنسبة للغسرب ليست الاصولية الاسلامية بل الاسلام فهو حسضارة مختلفة 
شعبها مقتن بتفوّق ثقافته وهاجسه ضآلة قوته»(5. 

إن الاعتفاد ob‏ حضارة ما تشکل خطرا على العالم؛ هو خطأ منهجي 
خطير» لأن من شأن ذلك» تأليب العالم ls‏ ضد هذه الحضارة الستهدفة» وهو 
عين الصراع الذي لن يؤدي الا إلى الدمار وا شراب والفوضى العارمة في المحيط 
الدولي . ولذلك فان الشعور بالتفوّق الحضاري» وإن كان في حد ذاته شعورا 
فطریا» لا ينبغي أن یکون حافزا إلى مارسة ما يكن أن نطلق عليه (الارهاب 
اسضاري) إن جاز أن يوصف (الإرهاب) من حيث هو إرهاب وکفی» بهذا 
الوصف. 


)4( د . السحمرانی؛ أسعد ؛ صراع ¿Y‏ بين العولة dal cls‏ ص ۰24 دار النقائس TA e‏ 2000¿ . 
)5( هتنجتون » صامویل ؛ صدام yla‏ ص 332) ترجمه طلعت الشایب تدم د . صلاح قنصوة) 
القاهر ة» دار سطور 1997« 
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وکما یتبین لناء فان الانتقاد لهده العولة الصادمة لروح الحضارة والمجافية 
للفطرة الإنسائية» لا يصدر عنا نحن فحسب. وإثما يصدر عن صفوة من من الفکرین 
الاستراتیجیین فى آوروبا والولایات التحدة الأمريكية بالدرجة الاولی . وهذا بول 
كنيدي یقول في کتابه الشهیر (صعود وسقوط القوی العظمی) والذي يتنبا فيه 
سقوط الولایات المتحدة الأمريكية في ميزان القوة» بالعنی التاريخي AS‏ 
ونعني به عدةعقود» بعد ما تكون دورة التاريخ قد اكتملت» ها هوالمؤرخ 
الأمريكي بول كنيدي يقول : اهل يكن لأحد ie‏ أن ينكر أن الولايات المتحدة 
is pa‏ الوقت الراهن الامبراطورية العظمى المتحكمة في النظام A‏ 
Sale‏ افق ور ر IS‏ یی ا ی و 
السياسي Y‏ . ولکن هذه الإمبراطورية تي تفن > لها أن تتحکم في مصیر 
ملایین البشر إلى الابد» لابد إن عاجلاً 0۳ 
لحقت بالامبراطوریات السابقة على مر التاریخ» 0 . 

وهذا الکاتب الا مريكي توماس فریدمان یقول : انحن آمام معارك سياسية 
وحضارية فظيعة» العولمة هي ZN‏ والولايات المتحدة قوة مجنونه نحن قوة 
ثورية خمطيرة» وأولئك الذين يخشوننا على حق» إن صندوق النقد الدولي قطة 
أليفة بالقارنة مع العولة» في الماضي كان الكبير يأكل الصغیر ؛ » أما الآن فالسريع 
يأكل Pas dad‏ 

وإذا كان الحوار تواصلاً مع (AM‏ واقترابًا care‏ وأخذا وعطات من منطلق 
الاعتراف بالتعلتدية الحضارية والهويات الثقافية» فان العولة على النقيض من ذلك 
‚Us‏ فالعولة فى جوهرها إلغاء للتعددیه ٠‏ وعدم اعتراف بالآخر» الآخر الثقافي 
والاقتصادي وال علامي والاجتماعی وهذا الالغاء من وجهة نظر صناع مشروع 
العولة» سیکون ان إن استطاعوا لصالح SEN‏ . فالعولة هي تعمیم للنمط الغربي 
اللیبرالی ال رأسمالي الذي تقوده الولایات التحدة الأمريكية» وبذلك تکون العولة 
الط وحة مشروعا استعماریا O‏ 


(6) د یاسین. السيدء العلوماتية وحضارة العولة : رژية نقدية عربية» ص ۰214 نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزیم e‏ القاهرة 2001¿ . 

(7) نقلاً عن» العولة ومستقبل العالم الإسلامي. فتحی يكن › رامز طنبور؛ ص 84( موسسة الرسالة؛ بيروت» 2000م . 

)8( الصدر نفسه ‏ ص :19‚ 
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اقاق المستقيل + 

إن هذا الوضع الدولي الذي حاولنا أن نبسط ملامحه ونوضح خصوصياته 
ونشرح ظروفه بتركيز شديد يقتضيه المقام» لا ينبغي أن يكون ذا تأثير على مسيرة 
الحوار بين الحضارات التى تنطلق هذه السنة» فهذه المسيرة الإنسانية يجب أن a‏ 
إلى الامام» فلا شىء يمكن أن يقف أمام إرادة الشعوب الحبة للسلام والراغبة في 
ال حوار والساعية لبناء المستقبل المزدهر المستقر والامن» فى ظل الأخوة الإنسانية 
والتعايش بين الأتم» والتعاون في إطار القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها 
الحضارات الإنسانية منذ أقدم العصور . 

إن الحوار بين الحضارات فى هذه الرحلة» LY‏ وأن يسير فى الاتجاه المؤدى 
إلى إرساء قواعد أخلاقية عالمية تسود العلاقات الدولية وتحكم أنشطة المجتمع 
الدولی فى المجالات کافة» السياسية منها والاقتصادية » والعسكرية والامنیف 
والثقافية والعلمية» والإعلامية والمعلوماتية . 

إن البشرية les‏ اليوم» إلى تجديد العلاقات الدولية تجديدا حضاریا LS‏ 
بحیث تسود الأخلاقيات العلاقات بين الدول والحكومات» ویستند القانون الدولي 
إلى البادی الأخلاقية التي هي روح الحضارات وعصارة تجارب الأم والشعوب. ٠‏ 


وهذا الأمر على وجه اخصوص يرتبط بمراجعة بعض الواثیق الدولية» با 
فيها ميثاق الام التحدة والإعلان العالمى jad‏ الإنسان» على ضوء المتغيرات 
والتحولات العميقة التي يعرفها العالم اليوم» بحيث يتم التأكيد بكل الوضوح › 
على حق الحفاظ على الخصوصيات الثقافية لكل شعب من الشعوب» على نحو 
أكثر إلزامية ما هو منصوص عليه فى بعض هذه الواثیق» وعلى احترام الحق في 
(الاختلاف الحضاري)» وفي (الاختلاف الثقافي) أيضاء وفي العمل بمقتضيات 
القوانين الوطنية التي تعبر عن احصوصیات الثقافية وتنبع منهاء وحتى لا تكون 
للقوانين الدولية هيمنةٌ على القوانين الوطنية »> خصوصا فيما يتصل با لخصوصيات 
الثقافية والتشريعات النابعة من الأديان السماوية . 

إننا نترقب أن تنطلق من هذا المؤتمرء ومن خلال المؤمرات والملتقيات الدولية 
التى ستنظم هذا العام في إطار سنة الأم المتحدة للحوار بين احضارات» الدعوات 
القوية لاحترام القوانين الدولية في السلوك الدولي» وأن يبدأ حوار متفتح ومسؤول 


- 189 - 


بين مثلی الحضارات الم نسانية العاصرة لبلورة هذا السلوك› حتی يتم القطع مع 
الممارسات الخارجة على القانون الدولي التي ترتكب تحت مسمیات عديدة Lg‏ 
«al pall‏ والنظام All‏ الجديد والمركزية الأوروبية» . .. إلخ. 


الخلاصهة : 
لقد حوى (بيان الرباط) الذي صدر في يوم 12 يوليو الاضي» في ختام 
الندوة الدولية حول (الحوار بين الحضارات في عالم متغير) التي عقدتها الایسیسکو 
في عاصمة المملكة الغربية تحت الرعاية السامية للعاهل HU A‏ محمد 
السادس حوی هذا البيان مبادئ عامة للحوار بين اخضارات» نراها في غاية 
e ia YI‏ ومن الناسب جداء > أن نختم بإيراد فقرات من هذا البيان. نعتقد أنها تعبر 
عن اهتماماتنا جميعاء سواء متها ÍA‏ السياسية للحوار بين 
الحضارات» أو بالجوانب الفكرية والثقافية والإنسانية» بصورة إجمالية . 
جاء في (بيان الرباط) ما يلي : 
- إن احترام التنوّع الحضاري الذي Zu‏ عنه النصوصيات ASL‏ هو حق 
من حقوق الإنسان التي لا يمكن التفریط فيهاء وعلى المجتمع الدولي أن 
يعمل على الحفاظ على هذا التنوع في الهويات الحضارية والخصوصيات 
الثقافية» لأنه مصدر قوة وإبداع للإنسانية. 
- إن الحوار بين الحضارات ضرورة حتمية وواجب A‏ وانسانی؛ وشرط 
موکل للتعاون الإيجابي والمثمر وللتعايش السلمي بين البشر» وهو يتطلب » 
فضلاً عن التكافؤ بين الارادات Sally‏ على U‏ الالتزام 
بالأهداف التي تعزز القيم والبادی الإنسانية › التي هي القاسم المشترك بين 
جمیع الحضارات والثقافات » 
- إن الحوار بين الحضارات » پسهم ‏ بدرجة كبيرة » في التقارب بين الشعوب 
والامم » وفی إزالة الحواجز التراکمة من سوء الفهم date‏ ومن الا فکار 
السبقة القائمة على آسس غير صحيحة والتى تختزنها الذاکسرة الشعبية 
لثقسافة شعب من الشصوب عن ثقافة شعب أخره ما یجعل من مواصلة 
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اخوار وتوسیع دائر ته » رسالة AA‏ الفكرية والکفاءات الثقافة cada! y‏ 
ومسؤولية المهتمين بالمصير الإنساني » کل من الموقع الذي يشغله. 

إن حقيق فعالية أكير وجدوى أعمق للحوار بين الحضارات يقتضى التوسع 
في إقامة منتديات عالية تتوزع على أكشر من منطقة وإقليم » تقوم على 
مبادرات من المؤسسات والنظمات ذات الاهتمام المشترك » ومن اخامعات 
والمحافل الثقافية والأكاديية ؛ على أن كرس > las‏ لإشاعة قیم اخوار 
والتعايش . با یهد السبل نحو التقارب والتفاهم e‏ » تعزيرًا للروابط 
الإنسانية التي تجمع بين الشعوب (ls‏ 

إن لحوار بين الحضارات» تزداد أهميته القصوى فى هذه المرحلة من التاريخ 
الإنساني» حيث تتصاعد التحدیات التي تواجه البشسرية في للجالات BIS‏ 
Aún,‏ الأزمات التي تهدد حياة الأفراد والحماعات»› والتي تعوق gl‏ > 
البذولة من أجل التنمية الشاملة » والتی تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول 
التقدمة صناعيًا والدول النامية» وإلى نشوب الحروب واندلاع التوترات في 
مناطق شتی من العالم» 

أن بهتم الحسوار بالوضوعات التي تشغل الإنسانية وتؤرق ضمي رها 
ويبحث لها عن حلول وتسويات مستلهمة من روح الحضارات والثقافات» 
وأن بستهدف في المقام الأول محاربة الظلم والعدوان على حقوق الإنسان 
وحق الشعوب في تقرير مسصيرهاء ومناهضة روح الهيمنة وفرص النظام 
ذي النزع الفكري والثقافي الواحد على الجتمع الدولي: وأن یسعی NH‏ 
إلى العمل على منع العدوان بكل أشكاله ضد الشعوب الطامحة إلى الحرية 
والانعتاق وأن یکون الحوار بين الحضارات على جميع مستویاته. وسيلة 
للوقوف ضد حرمان الشعوب من حقوقها التي أكدتها المواثيق الدولية 
وكفلتها الشرائع السماوية وضمنتها المبادئ الانسانیق 

- أن يقوم الحوار بين ا حضارات والثقافات على قاعدة الاحترام المتبادل بين 
النتسین لهذه الثقافات والنتمین لهذه الحضارات جميعاء ويحمي میادی 
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GH‏ والعدل والإنصاف e‏ ويكون دافعا مساعدا لساعي الجتمع الدولي من 
أجل تعميق التسامح واستتباب الأمن والسلام والتعایش الثقافي وا لحضاري 
الشامل بين البشر . 
وفي تقديرنا أن الجوانب السياسيت» هي أهم الجوانب في الحوار بين 
اضارات. لأنها تتصل مباشرة» بالوضع الدولي العام الواقع تحت ضغوط 
السياسات غير الحضارية » والمناهضة لكل حضارة إنسانية . 
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إن أي دراسة مستقبلية لأي مرفق من BN‏ أو مؤسسة من المؤسسات. 
لا تکتسب الصبغة العلميت YY‏ إذا قامت على أ ساس فهم الوظيفة التي يؤديها الجهاز 
موضع الدراسة والوقوف على الظروف التي تکتتفه» ومعرفة الشکلات التى 
يعاني منها » وال حاطة بالامکانات التاحة له والوعی بالتحدیات المحيطة به . فهده 
هي الأسس العلمية لاستشراف الستقبل انطلاقًا من الإدراك الواعي لطبيعة الحاضر 
وللخصائص التي يتميز بهاء وللآليات التي تستخدم لتحقیق الأهداف . 

ومن منطلقات الدراسة الستقبلية اجراء تة تقييم شامل للنتائج الحصل 
عليهاء وللأهداف الحققت ما يقتضى الإحاطة الكاملة من الراب Bis‏ بالعمل 
الذي يؤديه الجهاز الذى يراد القيام بدراسة مستقبلية له بحيث يتم استقصاء تام 
لكل المعطيات» ومراجعة دقيقة لكل الإنجازات» والوقوف على الأسباب والعوامل 
والظروف التى أفضت إلى الفشل» إن كان ثمة إخفاق في أداء الهام النوطة بهذا 
اهاز أو تلك GLI‏ سسة» مما كان حائلاً دون تحقیق الأهداف ‘al‏ 

فلا بد إذن؛ من الانطلاق من الوضع الراهن» عند استشر اف المستقبل 
ودراسة إمكانات التطرير والتحسين والشجويد سعهًا إلى را بالسمل إر 
المستوى المطلوب شكلاً ومضموثاء فهذا هو المنهح الذي أكدت التجارب ed‏ 
وصحته » وبغیر هذا النهج یکون الأمر آقرب إلى البناء على غير الا ساس؛ و ۱ 
عملية ‏ كما نرى ‏ محفوفة بالحاذیر e‏ وضرب من التخمین یتنزه عنه العقلاء . 

والدراسات الستقبلية» في إطار هذا المنهج» تقوم على فواعد وتخضع 
لضوابط » وتستهدف تحقیق مجموعة متکاملة من الأهداف» يأتي في مقدمتها 
التكيّف مع المتغيّرات التي سيأتي بها المستقبل؛ سواء في مجال محددء أو في 
مجالات متعددة» Ús y‏ لتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على العمل المراد 
إنجازه» إعاقة لساره أو ابتعادا عن غايته . 

U;‏ فإننا في هذه الورقة سنلقي نظرة على المؤسسات الإسلامية القائمة. 
لنتعرّف على واقعها ولنفهم آلیات glas‏ ونخلص إلى ابراز آهمية الدراسات 
الستقبلية في مجال تطوير هذه الوسسات. وإلى بیان فائدتها على الستویات كافه . 
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معهوم Aci ot!‏ الا سلامیه : 
يندرج تحت مفهوم (الوسسة الإسلامية)» كل جهاز يقوم على قواعد إدارية 
LISA y‏ تنظيمية ؛ يدف إلى خدمة القضايا والشؤون الإسلامية في أحد حقول 
العمل الإسلامي» سواء آکان هذا اهاز منظمة ة» pl‏ مؤسسة» أم جمعية أم 
و کالهة » أم هيئة . ويشمل مفهوء (المؤسسة ال سلامیة)» > على مستوى COU‏ 
احامعات والعاهدٌ» والدارس التي تختص بالدراسات الاسلامية وتجعل من 
حدمة الثقافة الإسلامية الهمة الرئيسة لها . 
والوسسات الاسلامية التي تندرج تحت تحت الستوی الأول» تجربة حديثة العهد 
سينا في العالم الاسلامي» بسكم أن تأسيس منظعة AM‏ * دم في ما 
169 وأن معظم المؤسسات التي تعمل في إطار هذه المنظمة. قد أنشئعت بعد 
ذلك . أما المؤسسات التي نشئت قبل سنة ۰1969 فهی على فسمين $ قسم 
حکومي › وقسم آهلی» فمن القسم الأول على سبیل JUN‏ مجمم مجمع البحوث 
الإسلامية التابع للأزهر الشريف في القاهرة ومن القسم الثاني رابطة العالم 
الإسلامي في مكة الکرمة . 
وهذا الفهوم وظيفي أكثر منه وصفي ومنطقي» « لأن في الأصل› ومن حیت 
ch‏ کل ما يؤسس في المجتمع الاسلامي يجب أن يقوم على قواعد إسلامية› 
ويرمي إلى أهداف إسلامية ؛ فیکون إسلامي النطلق والحتوی والقصد ls.‏ 
فإن المؤسسات التي تنشاً في البلدان الإسلامية» يجب شرعا ie y‏ أن تصطبغ 
بالصبغة الإسلامية» فتكون تبعًا لذلك مؤسسات إسلامية. 
هذا من حيث المبداً وأصل الأشياء وجوهر الأمور» غير أن لظروف ولعوامل 
ولأسباب يطول شرحهاء أصبح من المعتاد» ومن الصطلح علیه» بل من المتعارف 
عليه» أن تحمل اسم (المؤسسة الإسلامية) تلك المؤسسة التي تعنى بالشؤون 
الإسلامية؛ وتهتم بالقضايا الإسلامية؛ وتختص بكل ماله صلة بالعمل للإسلام 
عقيدة ودعوةٌ وثقافة وحضارة Gl iy‏ . وبذلك صارت كل مؤسسة لا تعمل فى هذه 
الدائرة » هي مؤسسة إسلامية . وفقا لهذا الفهوم الذي على أساسه نتعامل مع 
المؤسسات الإسلامية بصفتها البدئية والوظيفية معا . 
lo,‏ کل حال» فان الفهوم الوظيفي للمؤسسات الإسلامية يجعل منها 
الهيثات التي تنهض سوليات العمل الاسلامي: کل في حقل تخصصه وفي 
الاطار الذي وضع له Cb‏ للمبادئ والأسس والأهداف التي حدّدت له . 
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واقع المؤوسسات |« سلامیه4 : 


إن من مقتضيات النهج السلیم في دراسة حالة ماء أو حلیل وضع من 
الاوضاع ربط تلك ا حالة وذلك الوضع بالحیط العام في جوانبه المتعلدّدة . ولذلك 
OF‏ المؤسسات الإسلامية يندر أن تخرج عن هذه القاعدة الطردة» فهذه المؤسسات 
جزء لا يتجزأ من الأوضاع العامة رهي من صميم الواقع في العالم الإسلامي . 
casó ile‏ وخاضعة cA‏ ومتمجاوية معه» لا سبيل لها إلى أن تنفصل cae‏ فهى 
تقوي ويشتد عودها بقدرما تسری القوة والصحة والحيوية في الكيان الاسلامي 
cals‏ والعکس صحیح . فهذه الوسسات اذن» Ce gly a‏ من مؤسسة إلى 
آخحری» عن طبيعة الجتمع الذي تعيش فیه» كما تعبر عن محصلة الأوضاع التي 
یعیشها العالم ال سلامي . 
ولکن لهذه القاعدة استثناء نجده ملموسا فى طائفة من المؤسسات الا 
التي استطاعت أن تتغلب على الظروف الحبطة بها» وأن تتجاوز الصعوبات» Ay‏ 
ترتقي إلى مستوی من النجاح يشهد لها بالإدارة الجيّدة» وبالأدا الراقي وبالتأثير 
الويجابي والفاعل الذي تحدثه في الحیط الذي تعمل فيه . فلیست کل المؤسسات 
الإسلامية على شاكلة واحدة» ولكنها تختلف من محيط إلى آخر» ومن ظرف إلى 
آخر ویتفاوت أداؤها من إدارة إلى أخرى . 
ومن هذه الزاوية » ننظر إلى الوسسات الاسلامية» فتراها على مستويين 
اثنين : 
-المستوى الأول : مؤسسات إسلامية ذات الطابع العام سواء أكانت تعمل 
في إطار منظمة Al‏ الإ سلامي› ام تدخل في إطار المؤسسات الحكومية 
as‏ بالسياسات J)‏ تضعها الدول وتتيئاها: على تنوع هذه المؤسسات 
وتعدّدهاء بحيث تشما المنظمات» والهيئات» clar y YES o‏ 
والعاهد» والجمعيات.» والمجامع . ويكاد يكون القاسم المشترك بين هذه 
المؤسسات هو ضعف الوارد المالية الذي يودي إلى ضعف في AA‏ 
البشرية» كما يؤدّي إلى محدودية التأثير في المحيطين الحلي والاقليمي؛ 
والإسلامي العام» وهو الامر الذي یترّب عليه goad‏ ملحوظ في تحقيق 
الأهداف المرسومة» سواء عند التأسيس » أو تلك الأهداف التى ترسمها 
الهيئات العليا الشرفة على هذه الوسسات» في اجتماعاتها الدورية؛ 
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كالمؤتمرات العامة» والجالس التنفيذية» ومجالس الأمناءء ۰۰ . إلخ» ما 
یتسبب في خلق حالة من عدم الشقة الكاملة في قدرة العديد من هذه 
المؤسسات على الوفاء بالمهام المناطة بها . 
- الستوی الشانی : المؤسسات الإسلامية الأهلية» وهي التي يعبر عنها 
(بالمؤسسات الإسلامية الشعبية)؛ على ما في هذا التعبير من خلل 
منهجي ؛ لأنه في الواقع > كل مؤسسة إسلامية شعبيةٌ» باعتبار أن النشاط 
الذي تقوم به موجه إلى الشعب. إن لم يكن موجهًا في الأساس» إلى 
الشعوب الإسلامية كافة . وتخضع هذه المؤوسسات في الجملة لعدة 
ضغوط » يأتي في مقدّمتها شح متزايل في الوارد TSU‏ ووقوع بعضها 
تحت تأثير الجهات الانحة التي قد لا تكون دائما متجاوبة تجاوبا كاملا مع 
الأهداف التي آنششت نش هذه الؤسسات للعمل من أجلهاء > ما يؤدّي فى 
بعض cle VI‏ الانحراف - الذي يكبر أو يصغر. عن الخط الرسوم 
ويتم ذلك على حساب مصدافية العمل الاسلامي» مما يؤدي بالتالي» إلى 
نتائج سلبية تور في مسار العمل الاسلامي» بدرجة أو بأخرى . 
وهناك في بعض الحالات» قدرٌمن التداخل بين المستويين» بحيث تنعدم 
الفوارق بينهماء بمعنى أن العوامل التي تؤثر في المؤسسات الإسلامية في المستوى 
الأول» تكون هي العوامل ذاتها التي تؤثّر في مؤسسات المستوى الثاني . . 
ولكن على الرغم من ذلك» فن لكل مستوى y y‏ تكتنفه» ومناخا يسود 
فيه» ومواصفات تختص به . 
ولقد تضافرت عوامل كثيرة على صعيد العالم الإسلامي» SST‏ نشوء 
الوضع الراهن الذي تعيشه المؤسسات الإسلامية» منها الظروف التي مرّت بها 
البلدان الإسلامية طوال العقود الأخيرة» سياسا واقتصادیا» اجتماعیا وثقافياء Le‏ 
كان له التأثير القوی-ایجا ييا وسلبيا- على مجمل الأنشطة التي يقوم بها العمل 
الإسلامي المشترك» وهو الأمر الذي انعكس على هذه المؤسسات» فتال من 
مصداقية بعضهاء LC‏ مردودية بعضها الأخرء وحتى الموسسات التي 
استطاعت أن Is‏ على هذه العوامل وتتجاوزهاء لحقت بها SUT‏ من الناخ السائد 
في المحيط الذي تتحرك داخله . 


ومن العوامل التي تسیب في إضعاف المؤسسات الإسلامية في غالبيتهاء 
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إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه» LIS‏ ى المناهضة للإسلام وللأمة 
الاسلامية وتامر 'هاء las y‏ و(جماعها على الثیل من هذا الدين CET cell‏ 
صف السلمین» وتشتیت جهودهم وعرقلة کل مسعی يرمي إلى تضامنهم 
ووحدتهم واجتماع آمرهم على ما ینفع الأمة ويمكث في الارض . 

ولکننا لا نرد قصور بعض المؤسسات الإسلامية وضع فهاالی العوامل 
الخارجية على وجه الاطلاق» وإنما نقول بوجود قدر من التأثير الخارجى في نشوء 
هذه الظاهرة وان السلمین یتحملون نصیبهم من السَوولية في كل الأحوال . 


ویکن القول ان تجاح ؛ بعض المؤسسات ال سلامية في القيام بدورها الرسوم 
لهاء هو في حد ذاته › ظاهرة من الظواهر الصحية التى تسود العالم الاسلامي » إذ 
إنه لیس من النهج السدید الحكم بصوره اجمالبة على المؤوسسات الإسلامية 
جميعاء OY‏ من بینها المؤسسة الناجحة في آداء رسالتها» والتعثرة في إنجاز مهمتها. 
ومن بينها أيضاء المؤسسات التي يتراوح عملها بين النجاح والإخفاق» لسبب من 

ولکن» ويصورة عامة» يمكن لنا أن نسجل في هذا المقام » أن نسبة النجاح في 
أداء الژسسات الإسلامية لوظائفها. لا تتناسب مع مستوى الأهداف المخطط لها 


انتعاهات عامة لتطوير المؤّسسات الاسلامية : 


من الحقائق البديهية أن تطوير المئؤسسات الاسلامية» هو حلقة من حلقات 
تطوير الحياة العامة في المجتمعات الإسلامية كافة ؛ إذإن عملية التطوير» عملية 
مععاملة) مترابطة القات ذات طبيعة مركبة . ولذلك فان التفكير في القيام 
بتطوبر مدروس للمؤسسات الم سلامیف هو امتداد للتطوير العام الذي ينبغي بل 

يجب أن یشمل العالم الاسلامي cl‏ من شتى احوانب» وعلی مسختلفب 
الستويات» ومن جمی الصادر: في دائرة لضوابط الشرعية» وثوابت الأمة 
الاسلامية وفى إطار من تضافر الجهود وتكاملهاء ومن منطلق تضامن إسلامي 
جامع. : > 

إن التفكير في وضع إطار عام لتطوير الوسسات الإسلامية؛» هو الرکن 
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الأساس في الدراسة الستقبلية التي تقوم على التخطیط المنهج لستقبل هذه 
المؤسسات . 
وفي رأينا أن الجهود التي JAS‏ من أجل تطوير المؤسسات الاسلامية ينبغي 
أن تسير في الاتجاهات الأربعة التالية : 
اول : تقییم علمي شامل ودقيق ؛ لا يخضع لأي معيار. سوى الشمافية 
والصدق مع AU‏ ثم مع النفس والجتمع» للمسار العام الذي سارت فيه 
الموؤوسسات الإسلامية منذ تأسیسها تتم به مراجعة عامة لمجمل الأنشطة 
التي تصب في اتجاه خدمة الهدف الرئيس من أهداف هذه المؤسسات . 
- ثانيًا : نقد El‏ صريح هارسه القائمون على هذه المؤسسات» لا يخضع 
لأي تأثير من أي جهة كانت» ويستهدف غاية واحدة» هي كشف حساب 
النجاح أو الفشل» في تحقيق الأهداف. دون مراعاة GY‏ اعتبارء سوى 
المصلحة العامة» التي هى المصلحة الاسلامية أولاً وآخرا . 


SL _‏ : مواكبة ذكية للمتغيرات العالمية في مجال العمل العام الذي يجعل 
من خدمة الجتمع في أي قطاع من القطاعات» مجالا للتحرك وفضاء 
للنشاط» والتسجاوب الواعي مع التحولات التي تعرفها الجتمعات 
الونسانية في هذا العصر» درا تفریط فى القوسات by‏ الشوابت وفی 
pai!‏ صیات العقدية والثقافية والحضارية. 
Gul)‏ : تضافر اخحهود› والتکامل بين الساعي والبادرات» واتخاذ التضامن 
الإسلامي وسيلة لبلوغ الستوی النشود : في أداء الواجب والنهوض باعباء 
العمل الإسلامي. تحقيقًا للمشاركة الجماعية فى هذا العمل الذي يراد به 
خدمة الإسلام والأمة الإسلامية في المقام الأول. 
إن السیر في هذه الاتجاهات من شأنه أن يؤدّي إلى نتائح بالغة الأهمية مما 
ييكن معه وضع إطار عام للتطویر؛ نراه مناسبا» ونقترحه صيغة يكن أن تعتمد 
لتطوير المؤسسات الإسلامية» من شأنه أن يتيح الفرص ويوفر الإمكانات ويقدّم 
الوسائل الكفيلة بالوصلاح والترشيد» وبالتقوم والتسدید» وبالتطوير والتجدید ‏ 
لهذه المؤسسات جميعاء دون استثناء . 
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خلاث استراتیجیات لتطوير ال مؤسسات الاسلامية : 
هه استوعبت النظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثتقافة هذه المتغيرات . 

وأدركت أبعاد عملية التطوير الشامل لمجمل آليات العمل الإسلامي الشترك؛ 
واهتدت بعل دراسات معمفه + للواقم في العالم الإسلامي في مجالات التربية 
لیم lay gal‏ انا الصا إلى وضع ثلاث رتیت Je‏ 
آساس من النهج العلمي في دراسة الظواهر» وتحلیل الاوضاع» واستشراف 
الستقبل وقطعت النظمة ال سلامية بهذه الاستراتیجیات الراحل التمهيدية في 
الدرس والبحث والتأمل ومزيد من التأصيل ؛ ؛ قبل أن تعرضها على الهيئات 
الدستورية العليا المسؤولة عن العمل الاسلامي الشترك» من المؤتمر الاسلامی 
لوزراء الخارجية» إلى مؤتمر القمة الاسلامی عبر ال العام للمنظمة الإسلامة 
ودورات الجلس التنفيذي المتعاقبة» وبذلك اكتسبت هذه الاستراتيجيات all‏ 
القانونية» التي تأكدت بإقرارها والمصادقة عليها من قبل مؤقر القمة الإسلامي في 
دوراته الثلاث» السادسة في داكار في عام 1991¿ والشامنة في طهران في عام 
1997« والتاسعة في الدوحة في عام 2000. 


والاستراتیجیات الثلاث التي تعد في حقيقة الأمر Gib]‏ عام لتطویر العمل 
الإسلامي المشترك في مجالاته الثلاثة : التربية» والعلوم والتكنولوجياء والثقافة. 
من خلال تطوير المؤسسات الإسلامية القائمة ؛ هي : 
أولا : الاستراتيجية الثقافية للعالم الاسلامي التي أقرها وصادق عليها مؤتمر 
القمة الإسلامي السادس . 
ثانيا : استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية» التي 
LZ]‏ وصادق عليها مؤتمر القمة الإسلامي الثامن . 
E‏ : استراتيجية العمل الإسلامي الثقافي في الغربء التي أقرّها وصادق 
عليها مؤتمر القمة الإسلامي التاسع . 
JU y‏ مع هذه الاستراتيجيات الثلاث وتعرّزهاء استراتيجية رابعة 
وضعتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» هي : 
- استراتيجية تطوير التربية في البلدان الاسلامية» التي اعتمدها المؤتمر العام 
للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في دورته الثالثة المنعقدة في 
العاصمة الأردنية عمان في عام 1988 . 
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فهذه اضلاع أربعة للاطار العام للتطویر على الستویین معا ؛ مستوی العمل 
الم سلامي الشترك التربوي والعلمي والثقافي» ومستوی المؤسسات ال سلامية التي 
Ay‏ تنفيذ برا مج العمل الاسلامي المشترك» وتضطلع بهام تحقيق أ هدافه في 
لته 
إن هناك تلازما وتداخااً بين تطوير العمل الاسلامی الشترك فى أي حقل من 
حقوله » وبين تطوير المؤسسات الإسلامية التي هي الجهات المعهود إليها إنجاز هذا 
العمل من خلال برامج وأنشطة. وبحركة دائبة متجددة . ذلك أنه لن یتحقق أي 
مشروع لتطوير العمل الإسلامي على وجه العموم» مالم يكن تطوير المؤسسات هو 
الخطوة الأولى نحو هذا الهدف» أو ما لم يتزامن التطوير في الستویین» بحيث يسير 
تطوير العمل الإسلامي وتطوير مؤسساته» في خطين متوازيين 
ولذلك » ENT‏ القواعد التى وضعتها الاستراتيجيات الانفة 
الذکر نحو تطوير المؤسسات الإسلامية» هو البداية الصحيحة في كل الأحوال . 
وهذه الاستراتيجيات وثائق رسمية متاحة للحکومات. لأنها هي التي أقرتها 
وصادقت عليهاء وفي متناول كل المنظمات والمؤسسات والهيئات الإسلامية المعنية » 
من خلال تعاونها مع المنظمة الإسلامية واتصالها بها. فهي تشكل في مجموعهاء 
المرجعية الإسلامية؛ من حيث تنظيم العمل الإسلامي الشترك» والتخطيط c‏ 
والتأصيل sol‏ ورسم آمدافه»وتقدم القترحات والشرو کات المنتوحة التي من 
شأنها إذا عمل بهاء أن تؤدّى إلى تطوير حقيقى للمؤسسات الإسلامية جميعا . 
لقد وضعت هذه الاستراتیجیات ae‏ متكاملاً لتطوير العمل الإسلامي 
الشترك فلسفة ووسيلة وغاية وموسسة. وتم في إطار هذه الاستراتیجیات انشاء 
مجالس استشارية مختصة للتنفيذء بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة وبمتابعة منها وهی : 
- الجلس الا ستشاري لتنفيذ الا ستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» الذي 
آنشی بقرار من المؤتمر الاسلامي الثاني لوزراء الثقافة الذي عقد في الرباط 
في عام 1998 . 
- الجلس الاستشاري لتنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في 
البلدان الإسلامية» الذي أنشئ بقرار من المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء 
التعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد في الرياض في عام 2000 . 
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- الجلس الأعلی للتعلیم والثقافة في الغرب» الذي أعلن عن تأسیسه في اطار 
تطبيق استر dul‏ العمل الإسلامي الثقافي في الغرب » فى عام 2001 . 

فهذه المجالس باختصاصاتها المحدّدة» وباستنادها إلى المرجعيات الا ساس 
المتمثلة في الاستراتيجيات الثلاث التي رها وصادق عليها مؤتمر القمة 
الاسلامي» تشکل هي الأخرى» إطارا عاما للعمل الإسلامي المشترك في مجالات 
تللانه » هي : الثقافة. والعلوم والتكنولوجياء والعمل الثقافي الإسلامي في 
الغرب . وتتولی هذه الجالس التنفیذ العملىَ على أرض الواقع للاستراتیجیات 
الشار إليهاء فهی بهذا الاعتبار أوعية لتنفیذ التخطيط الاستراتیجی بینما تقوم 
النظمة الاسلامبة للتربية والعلوم والثقافة بحكم اختصاصاتها. مهمة التنسیق 
ul;‏ وذلك بموجب قرارات صادرة عن موغر القمة الإسلامي› Als‏ 
الا سلامی لوزراء اسلثار جبة» والوغر الإسلامي لو زراء الثقافة. والمؤتمر ال سلامي 
النظيم وا خطیط القاشمين على القواعد العلمية والأسس التهجيةء ولم يعد 
تطوير هذه المؤسسات مجرد فكرة ة أو نظرية» أو حلم يراود العاملین في هذا الحال 


الدراسات ال مستقبلية في اطار استراتیجیات العمل الإسلامي المشترلك : 


Oy‏ أي استراتيجية في حل ذاتها > هي دراسة مستقبلية ؛ لأنها تنطلق من 
البادی التي هي بثابة الاسس» | إلى الأهداف في المراحل الغلاث : Galas‏ 
I,‏ حلة القادمة على الدی التوسط والر حلة القبلة على المدى البعید» ولانها 
q‏ الوسائل للتنفيذ» وتطرح البدائل المکنة وتضع SY‏ الكفيلة باخروج 
بالتخطیط الاستراتيجي » إلى ميادين التنفيذ EN‏ 


فالتخطيط الاستراتيجي O‏ يقوم فى جوهره وأساسهع على الدراسة 
المستقبلية» ما یجعل کل" استراتيجية ‏ قطعا وحتما - تخطيطا للمستقبل . 
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وعلی هذا الاساس؛ فان الدراسات المستقبلية للمؤسسات الإسلامية» تأخذ 
مسارها الطبيعي في الاستراتیجیات التي وضعتها النظمة الاسلامية dy‏ والعلوم 
والثقافة. من منطلقین اثنين : 
- آولهما : الاستراتيجيات تقوم على الرؤية الشمولية إلى العمل الإسلامي 
باعتباره منظومة متكاملة من الحقول تودّی وظيفة محدّدة» 34d y‏ أهدافا 
مستعددة» ولكنها تصب في إطار هدف رئيس ¿pls‏ هو حدمة الوسلام 
واللهوضص بالعالم الإسلامي في المجالات AS‏ سعیا إلى تقدّم الامة 
ال سلامية وازدهارها وتعزیز قوتها وترسیخ مکانتها واعلاء کلمتها . 
- ثانيهما : تحقيق الأهداف المرسومة في هذه الاستراتیجیات یر تبط ارتباطا 
عضویا وثیقا بالعمل على تحديث الوسائل » وتجدید الالیات وابتکار 
الناهج الجديدة الملائمة للعمل في المرحلة الراهنت وفي المستقبل ' على 
اعتبار أن هذه الاستراتيجيات ستبقى أورافًا غير قابلة (da‏ مالم يتم 
إيجاد الا لیات وخلق المناخ ا مناسب للتنفيذ. وهو ما يتمثّل في الوسسات 
الإسلامية على تحدد اختصاصاتها وتنوع مجالاتها . 


ومن هذه الزاوية» ننظر إلى عملية التخطيط المستقبلي القائم على قواعد 
الدراسة العلمية التي تشمل البسحث؛ والاستتصاء Lal, ely‏ 643 
والاستشر شراف » والخيال الخصب البتکر للحلول وللبدائل tal‏ الشاکل » وللتغلب 
على الصعاب ٠‏ ولتجاوز الازمات القائمة. وبذلك تتکون الدراسة الستقبلية من 
هذه العناصر جمیعاً » وهي في البدء والختام؛ تخطيط للمستقبل . 

وتلك هی الوظيفة الاساس للاستراتيجية OP‏ كانت حقولها وبلغت ما 
بلغت حدودها . 

ولقد وقفنا من موقعنا في النظمة الإسلامية للتربية والعلوم RB‏ على 
الأسباب التي 7 تۇدى إلى زد يجاد الخلل في أداء : بعض Hl‏ سسات الا سلامية لر سالتها 
والقیام بواجباتها . وكان ادراکنا لهذه الاسباب ومعرفتنا Jans‏ قطاعات العمل 
الاسلامی الشترك أحد الدوافع وراء اهتماماتنا بالتخطيط الستقبلي للتربية 
والعلوم والثقافة في العالم ال سلامي . 
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واستنادا إلى الخبرة التراکمة التی اکتسبناها من العمل والتحرك فى هذه 
الجالات نستطیع أن نقول» بل ند أن معظم الزسسات الإسلامية لا تأخذ 
بالأسلوب العلمي في دراسة آوضاعهاوفی اس ستشراف مستقبلها» Oly‏ مصدر 
الضعف والقصور o y‏ وفي بعض الأحيان يكون الفشل هو العمل بمنطق 
Cae (ill)‏ ء (allt‏ والقيام با يتيسر القيام”به من عمل . استجابة لظرف 
طارءع أو تلبية محاجة عارضة ؛ أو بدافع من الحرص على الظهور وتسجیل الوقف 
في الوقت المناسب. وتلك هي عناصر هذا الخلل النهجي الذي لا يمكن معه أن 
نفكر في وضع الدراسات المستقبلية لتطوير المؤسسات الإسلامية . 


: [las de tdt أهمية الد راسات‎ 


نكل الوشرات تؤكد على وجوب القيام بدراسات مستقبلية على أسس 
علمية» من أجل تطوير المؤسسات الإسلامية على النحو الذي يرتقى بها دا وإنجازا 
وتأثیرا في المحيط الذي تعمل فيه› وفي الجتمعات الإسلامية التي تتوجه إليها 
بالخطاب . 
وتتمثل أهمية هذه الدراسات وفائدتها lad‏ يلى : 
أولا : الكشف عن طبيعة الواقع الحقيقي الذي تعيشه هذه الوسسات بقدر 
كبير من ASA‏ سيك تسر تا ى الکاملة المتعلقة بالإمكانات 
والموارد المتوفّرة: وبالمعطيات والنتائج الستخلصة وبالإجمازات 
والکاسب المحقّقة؛ وبالصعوبات والعراقيل القائمة» وبالنجاح أو 
بالفشل في تحقيق الأهداف . 
انیا : تحديد معالم الطريق نحو الستقبل e‏ با تفتحه هذه الدراسات من آفاق 
تتسع معهادائرة الرژية الاستراتيجية إلى المهام المنتظرة» وإلى 
الاحتمالات القائمة» وإلى المحاذير أو الخاطر Ants ll‏ مایوفر 
الضمانات الكافية للانطلاق بقدر كبير من الثقة والاطمكنان» نحو 
المزيد من التطوير للموسسات الاسلامية " 
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المشترك فى إطار الوسسات الم سلامیهة» با توفره هذه الدراسات من 
معلو مات مهمة عن منظومة الوسسات الاسلامبة» وعن الامکانات 
التي تتوافر لديها. وعن الفاق المفتوحة أمامهاء وعن التحديات التي 
تواجهها > مایتیح فرصا كثيرة ة لتسادل اشبرات والاستفادة من 
التجارب» وللتكامل في هذا المضمار»: بما يعود بالنفع العميم والفائدة 
التامة على العمل الاسلامي الشترك في مجالاته جميعا . 
رابعا : زيادة فعالية المؤسسات الاسلامية» وتقوية مصداقیتها» ومردودیتها 
be‏ تطرحه هذه الدراسات من حلول للمشکلات القائمة» ومن بدائل 
لعالجة ال زمات التي تعاني منهاء وبا تضعه من تصوّرات للعمل 
الستقبلي تساعد في اتخاذ الخطوات اللأزمة للاثتقال من مرحلة إلى 
أخحرى» على هدي من المعرفة الميدانية» وفی ضوء الرؤية الجمديدة إلى 
واقع هذه المؤسسات . ۱ 
فهذه الدر اسات الستقبلية التي نؤكد على أهميتها البالغة» وعلی ضرورتها 
اللحة » تنطوي على فوائد كثيرة» وتحقق مکاسب متعلّدة للعمل الاسلامی المشترك› 
شريطة أن تجرى في إطار النهج العلمي للتخطیط الستقبلی بالعاییرالأنفة الذ کر . 
إن دواعي التکیف مع المتغيرات التسارعة التي يشهدها العالم الیوم 
وضرورات الحفاظ على المنصوصيات الثقافية للأمة الإسلامية» ومتطلبات الوقاية 
من مخاطر العولمة وآثارها المدمرة للذاتية الحضارية وللمناعة الثقافية» کل ذلك یدعونا 
بإلحاح شديد» إلى أن ننتقل بالق سسات الإسلامية من الطور الراهن » إلى طور أكثر 
تقدما یتحقق فيه التطوير الذي ننشده لهذه المؤسسات› حتى تستطيع أن تشبت 
حضورها وآن cH‏ رسالتها ا لحضارية› وأن تنقل صورة الا سلام الشرفة إلى العالم 
أجمع . 
ولذلك» ؛٠‏ فإ الوسسات الاسلامية القائمة اليوم في العالم الاسلامي في أشد 
الحاجة إلى تطوير شامل لا جهزتها ولوسائلها ولا لیاتها « وإلى تجديد فعال لأهدافها 
بحیث تعبر عن التطلعات الواقعية للشعوب الإسلامية» وتستعجيب لاحتیاجاتها 
الحقيقية» وترتقي إلى الستوی الرفیم الذي يمكن لها منهأ ن تخدم الجتمعات 
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الاسلامية» سواء فى البلدان الاسلامية أو حيث توجد الا قلیات والجاليات 
الاسلامية في شتی أقطار العالم . 

و مستقبل المؤسسات الإسلامية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير التعاون على 
شتى المستويات» وتحديث العمل الإسلامي الشترك » وتطوير التضامن الإسلامي. 
وتعزيزه وتقوية لحمته حتى يكون قوّة دفع للعمل الإسلامي في مجمله » ومصدر 
مناعة ضد كل الوثرات السلبية . 

ومن خلال العمل بالاستراتيجيات التي وضعتها المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة» وبتضافر جهود المنظمات والهيئات الإسلامية على كل المستويات» 
يكن أن نحقق کثیرا من الأهداف فى مجال تطوير المؤسسات الإسلامية» سواء منها 
المؤسسات الناجحة لتعزيز جاحها وتوسيع دائرته » أو المؤسسات التعثرة للنهوض بها 
وإسنادها ودعمهاء لالمجرد الدعم: وإنغا لتنطلق نحو التجدید والتطوير» والاسهام 
في تعزيز العمل الإسلامي المشترك . 
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